
 

 

 

 

مراسلات الإمام النفس الزكية 

  محمد بن عبد الله

  عليه السلام

أبو جعفر مع الطاغية العباسي 

 الدوانيقي
 

كاملة تنشر لأول  للإمام النفس الزكية لرسالة الدامغةا على يحتوي 
 مرة على مخطوطة فريدة

 تحقيق
 نيـاه الضحيـيوسف عبدالإل

 مركز الإمام الحسن بن علي )عليهما السلام(
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 مقدمة 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلىلى لللىا البي لىين 

 الباهرين ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تبهيراً..

 وبعد..

فإن من نعم الله علّي أن يسر لي على يد أحد السادة الأجلاء الفضلىلاء علىدة ملىن 

نفائس المخبوطات ، وفيها مخبوطة تحتوي على مراسلات الإملىام اللىنفس اليةيلىة 

صلىووات الله عولىيهم –محمد بن ع دالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

 حقيقةً )المخذول( لعنا الله.مع الباغية الع اسي الموقب )المنصور( ، وهو  –

ثم تصفحت هذه المخبوط فإذا فيا الرسالة الدامغلىة لمملىام اللىنفس اليةيلىة ، 

بلىو جعفلىر أجوابلىاً علىلى رسلىالة أرسلىوها  -عويلىا السلىلام-وهي الرسالة الثانية لا 

عولىيهم –الدوانيقي ؛ ينقص فيها من أمير المؤمنين والحسنين وعموم أهلى  ال يلىت 

ا حق أه  ال يت ، وييعم فيها أن الحق في الخلافة لوع اسلىيين ، وينكر فيه -السلام

غري لىة ، وسلىخيفة ،  -ن صلىحت التسلىميةإ –لا لأه  ال يت! ، بتعولات وحجج 

 ومضحكة.

،  ÷ علىلى ذريلىة الن لىيوضمّن الباغية رسالتا أبشع الكلىلام ، والتبلىاول 

، وهذه الرسالة الثانية لأبي جعفر المنصلىور ، والتلىي رد  وأسخف وأرك التعولات

 عويها النفس اليةية ، ودمغ باطوها برسالتا الدامغة.
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أما الرسالة الأولى لوباغية : فهي رسالة تهديد ، ووعيد لمملىام اللىنفس اليةيلىة 

ومحاوللىة لتث لىي   غلىراءات دنيويلىة ،إبعد قياما ، ودعوتا ، وبيعة الناس لا ، وفيهلىا 

عويلىا –ام النفس وخداعا ب ذل الأمان للىا ، ولأهلى  بيتلىا ، وتلىيعتا ، إن هلىو الإم

ورجلىع علىن  -حسب التع ير المضلىح  لوباغيلىة –ترك دعوتا ، وتاب!  -السلام

 ثورتا.

وتحتوي هذه المخبوطة مراسلات الإمام النفس اليةية مع الباغية ةما ذةرنلىا ، 

 وهي :

 بعد دعوتا وثورتا. رسالة الباغية المنصور لممام النفس اليةية (1
 جواب الإمام النفس اليةية على الرسالة الأولى لوباغية المنصور. (2
 .  رسالة ثانية لوباغية الدوانيقي (3

نقوها المؤرخون ةالببري ، وابن خودون ، وغلىيره الرسائ  الثلاث  وهذه

من المؤرخين ، وأهمووا الرسالة الرابعة ؛ وهي رسالة الإمام النفس اليةيلىة 

لدامغة( ، ترةوها لتقوية رأي المنصور ، وربما قلىد يكلىون بسلى ب )ا ةالمسما

الخوف من السلىوبة الع اسلىية ، لأ لىا رسلىالة حساسلىة جلىداً ، تلىدمغ ةلى  

 أباطيوهم.

وتفلىرد الرسالة الدامغة ك ةما ذةرنا ، وقد أهموها المؤرخون ةلىما ذةلىرت ،  (4

بنقلى  نلىير يسلىير جلىداً جلىداً في ةتلىاب )تتملىة  -رحملىا الله–علي بن بلىلال 

المصابيح( ، وقد ةنتُ ، وةان ق لي ال احثين ، يعدو ا ملىما ضلىا، ، وفقلىد ، 
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من نفائس التراث ، وبقيت مدة أبحث عنهلىا ، حتلىح حصلىوت علىلى هلىذا 

 المخبوط التي يتضمنها ةاموة.

وهلىي المصلىدر الفريلىد  ن قوت : في العالم ةوا.إ، لن أبالغ وهذه مخبوطة فريدة 

 لكام  الرسالة الدامغة.

وهذا المخبوط قلىديم ، وتتلىوي علىلى ةميلىة ة لىيرة ملىن السلىق  ، والأخبلىاء 

، والخلى  رديء جلىداً ، وصلىغير يقلىرأ اب  الكومات تشالإملائية ، والتصحيف ، و

بصعوبة بالغة ، ومع ذل  لم انثني عن تحقيقها ، وبذل الجهد فيها ، مع المعانلىاة ملىما 

 ذةرت.

 وةان عملي فيها :

ز الكم يلىوتر ، ملىع المشلىقة ال الغلىة في فهلىم أغولىب قمت بصفها ةاموة علىلى جهلىا -

 الكومات.
بما أ ا مخبوطة فريدة فوم استبع المقابولىة علىلى نسلىخة أخلىرى حتلىح تسلىه   -

 المهمة ةي أرجع إليها وأث ت الاختلاف في الهامش.
وزعت النص إلى فقرات ، والفقرات إلى جم  ، مسلىتخدماً علاملىات الترقلىيم  -

 المتعارف عويها.
تعاليق التي رأيتها ضرورية ، لت يين وتوضلىيح مقصلىد الإملىام عوقت بعض ال -

 عويا السلام.
وضعت المقدمة هذه ، مع ترجملىة مختةلىة لمملىام اللىنفس اليةيلىة )،( ، وملىا  -

جوانب تخصيتا ، وحياتا ، وجهلىاده ، وتنييماتلىا ، أحقا بمجودات لتتناول 
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ودعوتا عويا السلام، إلا أن المقام هنلىا أوجلىب الاختصلىار ، وإذا أملىد الله في 

 سنعم  على ةتاب يتضمن ما ذةرنا.العمر 

نا سميع مجيب ، وهو حسلى ي إن يتق   عملي ، ويغفر لي تقصيري ، أواسأل الله 

 محمد وللا البي ين الباهرين.ونعم الوةي  ، وصلى الله وسوم على 

 

 يوسف ع دالإلا الضحياني الحسني

 غفر الله لا ولوالديا
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 الإمام النفس الزكية عليه السلام

المؤمنين ، الإمام الشهيد ، النفس اليةية ، أبو القاسم محمد بن ع لىدالله هو أمير 

علىلي بلىن  الكام  ، بن الحسن الرضى ، بن الحسن س   الرسول ، بن أمير المؤمنين

 أبي طالب ، وابن فاطمة اليهراء بنت رسول الله صووات الله عويهم أجمعين.

 أبوه :

هو الإمام الكام  ، تيخ بني هاتم ، ع دالله بن الحسن عويا السلام ، وسلىمي 

ةلىذا؟  الكام  لأنا ةان يقال : من أجم  الناس؟ من أفض  الناس؟ من ةلىذا؟ ملىن

 فيقال : ع دالله بن الحسن. فسمي الكام  لذل .

 أمه :

هند بنت أبي ع يدة بن ع دالله بلىن زمعلىة بلىن الأسلىود بلىن  –عويا السلام –أما 

 فاض  النساء ، رحمها الله.أالعيى بن قصي. وةانت من  لمبوب بن أسد بن ع دا

 ولادته :

 .(1) ولد سنة مائة لوهجرة ، في بعض الروايات ، وروي غير ذل

                                                   
 (.1/063الحدائق الوردية ) (1)
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أنا ولد سنة ثلاث وتسعين لوهجرة ، لأن أغوب الروايلىات أنلىا والذي ييهر لي 

كلىون سلىنة سون سنة ، فعلى هذا تربعون وعمره اثنتان وخمأاستشهد مائة وخمس و

 ولادتا ما ذةرنا.

 ألقابه :

ةان يسمح المهدي ، لاعتقاد الناس أنا المهدي الذي بشر با رسول الله ، وذل  

 لفضوا وةمالا.

ويسمح النفس اليةية ، لورود الأثر عن رسول الله صلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم 

أن النفس اليةية يقت  عند أحجار الييت ، لقاتوا ثوث عذاب أهلى  جهلىنم ، وقلىد 

 ةان ةذل .

ويوقب بةيح قريش ، لأنا لم يكن في لبائا إلى أمير المؤمنين من أملىا أم وللىد ، 

 ولا في جداتا.

 صفته :

سلام لدم الوون ، قد خالبا الشيب في عارضيا ، وةانلىت للىا تلىامة ةان عويا ال

 في ةتفا تش ا تامة رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم.

 نشأته :

نشأ على طريقة لبائا الأئمة ، حجج الله في الأرض علىلى ع لىاده ، وةلىان تيلىح 

 بالتعييم والإجلال منذ صغره ، وةان الناس يوق ونا بالمهدي من طفولتا.
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 فضله : 

قال أبو الفرج الأصفهاني : وةان من أفض  أهلى  بيتلىا ، وأةلىبر أهلى  زمانلىا في 

زمانا ، من عوما بكتاب الله ، وحفيا لا ، وفقها في الدين ، وتجاعتا ، وجلىوده ، 

للىا في وة  أمر يجم  بمثوا ؛ حتح لم يش  أحد أنا المهدي ، وتلىا، ذللى  وبأسا ، 

ولل الع لىاس ، وسلىاير العامة ، وبايعا رجال بني هاتم جميعاً ، من لل أبي طالب ، 

 .(1)بني هاتم

 بداية دعوته :

 عنلىد مقتلى  الوليلىد بلىن يييلىد ، -وملىنهم بنلىي الع لىاس –بدأ الدعاة يدعون لا 

واختلاف ةومة بني مروان ، وةان اللىدعاة أول ملىا ييهرونلىا فضلى  علىلي بلىن أبي 

وأولاده الأئملىة ، وملىا لحقهلىم ملىن القتلى  والخلىوف  - عويلىاصووات الله-طالب 

 والتشريد.

قواعد بنلىي أميلىة ، انقولىب فوما استتب الأمر ، ودك الدعاة بشيعة النفس اليةية 

من السفاح ، ثلىم ملىن بعلىد مبووباً  –عويا السلام  –الع اسيون على بيعتا ، وصار 

بي أ الأملىر بالباغيلىةوفاة السفاح جد أبي جعفر المنصلىور في طو لىا ، حتلىح وصلى  

جعفر إلى أن ح س أبيا ، تيخ بني هاتم ، وةام  أه  ال يت ، ع دالله بن الحسلىن 

خوتا ، وأودعهم أضيق السجون ، وصب عويهم من العذاب إ، وأخوتا ، وأولاد 

                                                   
 (.732مقاتل الطالبيين ) (1)
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، فعندها قام الإمام النفس اليةيلىة ، ودعلىا ، وثلىار ، وجاهلىد ، فكانلىت بينلىا  لواناً أ

 ر حينها ، وهي التي بين يدي  أخي القارئ الكريم.المراسلات مع أبي جعف

 استشهاده :

بو جعفر الباغية : عيسح بن موسح الع اسي ، فخنلىد  الإملىام علىلى أوجا إليا 

في تلىهر رمضلىان ، سلىنة خملىس  -الفداءلا روحي  –المدينة ، وحاربا إلى استشهد 

 وأربعين ومائة.

ودفنلىت  بلىو جعفلىر ،أيقي ولما استشهد أنفذ رأسا الشريف إلى البلىاغي اللىدوان

   ، سلام الله عويا، ولعن قاتويا. (1)جثتا بال قيع

 مؤلفاته ورسائله :

 مراسلاتا من الباغية أبو جعفر المنصور. )الذين بين يدي (. -
 الخواص من أصحابا. وهو في تتمة المصابيح لعلي بن بلال. علىةتابا  -
 الدعوة العامة. في تتمة المصابيح. -
ةتابا إلى أحد تيعتا في تأن عثمان وأحداثا التي نقم عويلىا بسلى  ها المسلىومون. في  -

 المصابيح لأبي الع اس الحسني.
بو ع دالله العووي في لخر )الجلىامع الكلىافي( ، أةتاب السير. منا قبعة ة يرة رواها  -

 ونق  نصوصاً منا الإمام أبو طالب الهاروني في )التحرير(.

 

                                                   
 (85الإفادة ) (1)
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 نماذج المخطوطة
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كتاب الطاغية أبو جعفر المنصور إلى الإمام 

 النفس الزكية عليه السلام بعد قيامه
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   : [ في المخبوطة ]قال 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وبلىين الإملىام الفاضلى  ، أبي اللىدوانيق المنصلىور الع لىاسي  بلىينذه مكات لىات لىه

، أبي ع لىدالله دي لدين الله ، النفس اليةية ، أملىير الملىؤمنين لىلى، المهريح قريش لىلىص

بن علي بن أبي طالب )صلىووات الله  بن الحسن بن الحسن   ع داللهلىمحمد بن الكام

 وسلاما(. عويا أجمعين

 إلى النفس الزكية بعد قيامه []كتاب الطاغية  

 الرحيمبسم الله الرحمن 

 من ع دالله أمير المؤمنين ، إلى محمد بن ع دالله ، أما بعد:

ِينَ ٱإنَِّمَا جَزََٰٓؤُاْ } لىف َ ٱيُُاَربِوُنَ  لََّّ رۡضِ ٱوَيسَۡعَوۡنَ فِِ  ۥوَرسَُولَُ  للَّّ
َ
وۡ  لۡۡ

َ
ن يُقَتَّلوُآْ أ

َ
فسََادًا أ

رجُۡلُ 
َ
يدِۡيهمِۡ وَأ

َ
عَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
ْ أ ْ منَِ يصَُلَّبُوآ وۡ ينُفَوۡا

َ
َٰفٍ أ ِنۡ خِلَ رۡضِ  ٱهُم م 

َ
َٰلكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ فِِ  لۡۡ ذَ

نۡ ٱ ۖ وَلهَُمۡ فِِ لدُّ يِنَ ٱإلََِّّ  ٣٣ عَذَابٌ عَظِيمٌ  لۡأٓخِرَةِ ٱياَ ْ عَليَهۡمِۡۖ  لََّّ ن تَقۡدِرُوا
َ
ْ منِ قَبلِۡ أ تاَبوُا

ْ ٱفَ  نَّ  عۡلمَُوآ
َ
َ ٱأ  .[المائدة] {٣٤غَفُورٞ رَّحِيمٞ  للَّّ

إن ت ت من ق لى  وذمة محمد صلى الله عويا وللا وميثاقا  دههوعان الله لىلىول  أم

  وجميلىع تلىيعت  ن بايعلىلىوان  وملىلىلىلىوولدك وإخدر عوي  أني أؤمن  لىلىأن أق

م،  لىلىلىألف أللىف دره، وأن أعبي   منهم بمكروه أبداً  اً أحدوأنصارك ، ثم لا أت ع 

وتلىيعت  ، وأن أطوق من في سجني من أه  بيت  وأن ل  من ال لاد حيث تئت 

ملىا العهلىد والميثلىا  والأملىان ا إلي من يأخذ لىلىلىلنفس  فوجإن تئت أن تتوثق لى، ف

 أح  ت ، والسلام.
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 تهديد الطاغية لآل أبي طالب بأبيات[]

 :[  قال ]في المخبوطة

 :صور إلى لل أبي طالب هذه الأبياتوةتب المن

فزتممفأوفعجووعوو  فلوو دفافوو  ف
ف  رف و  مفدفأر ف ووولضو ع فأ و
فطحطحفالن سفع  مفسم افلن ف نف

فمعلمتمفعليكوووفوووو فزالف   فقدو 
ف ةووووو  فزالف   مفأهلفغدرفوجف

ف

فعووووومفوأااففعوو  وبوو أفأ وويف
فظفاأفضو ععو فدفيحفووو و ةفوكف
فنفذافالذيفيحنىفعليهفالأضو ععوو 

فرفافضو لفعور فو  و فعووعلىفالده
فعوووووور مفق طوووووب أف غترفولل

ف
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 جواب النفس الزكية عليه السلام

 على رسالة الطاغية
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 ]جواب الإمام النفس الزكية على رسالة الطاغية الغادر [

 

 :[  في المخبوطةقال ]

 :الله المهدي عويا السلام فأجابا محمد بن ع د

 

 أمير المؤمنين ، إلى ع دالله بن محمد ، أما بعد :من ع دالله محمد المهدي 

نَتۡلوُاْ عَليَۡكَ مِنن نَّبَن ِ وُنوَ َٰ وَفرِعَۡنوۡنَ  ٢ لمُۡبيِِ ٱ لكِۡتََٰبِ ٱتلِۡكَ ءَايََٰتُ  ١طسٓمٓ }
 ِ رۡضِ ٱإنَِّ فرِعَۡوۡنَ عَلََ فِِ  ٣لقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  لَۡۡق ِ ٱب

َ
هۡلهََا شِيعَٗا يسَۡتَضۡعفُِ طَائٓفَِةٗ  لۡۡ

َ
وجََعَلَ أ

بۡناَءَٓهُمۡ وَيسَۡتحَِۡ 
َ
ِنۡهُمۡ يذَُب حُِ أ ن نَّمُنَّ عََلَ  ٤ لمُۡفۡسِدِينَ ٱكََنَ مِنَ  ۥنسَِاءَٓهُمۡۚۡ إنَِّهُ  ۦم 

َ
وَنرُيِدُ أ

ِينَ ٱ ْ ٱ لََّّ رۡضِ ٱفِِ  سۡتُضۡعفُِوا
َ
ةٗ وَنََعَۡلهَُمُ  لۡۡ ئمَِّ

َ
َٰرثِيَِ ٱوَنََعَۡلهَُمۡ أ  .[القصص] {٥ لوَۡ

؛  فقلىد تعولىم أن الحلىق حقنلىا وأنا أعرض عوي  من الأمان مث  الذي أعبيتني

،  وان أبانلىا عويلىا وخب تموه بفضونافيا بشيعتنا، وأنكم إنما طو تموه بنا ، و ضتم 

 .والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء؟!ةان الوصي 

، ولا يفخلىر بمثلى  يمت إلا بفضلىونا ليس أحد من بني هاتم ولقد عومت أنا 

 .وتي تنا قدمنا وحديثنا

 

فاطمة بنت عملىرو في الجاهويلىة وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم 

 بنلىي هاتلىم نسلى اً  نلىا أوسلى أنوا ابنتا فاطمة في الإسلام من بيلىنكم ؛ فوبدونكم، 

 .لم تودني العجم ، ولم يعرف في أمهات الأولاد،  وأباً  اً مّ وخيرهم أُ 
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ا من الن يين أفضلىوهم محملىد صلىلى دن  ل  لم ييل يختار لنا ؛ فو  وإن الله ت ارك وتعالى 

وأوسلىعهم عولىما وأةثلىرهم وللا وسوم ، ومن أصلىحابا أقلىدمهم إسلىلاما الله عويا 

خديجة بنت خويود ، رضي الله عنا ، ومن نسائا أفضوهن جهادا علي بن أبي طالب 

فاطملىة بنلىت وصلى الق وة ، ومن بناتا أفضلى  نسلىاء أهلى  الجنلىة أول من لمن بالله 

الحسلىن والحسلىين رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم ، ومن المولدين في الإسلام 

 .ةسيدا ت اب أه  الجن

، وأن ع لىدالمبوب وللىد جلىدي الحسلىن مرتين  عوياً  د  ل  ثم قد عومت أن هاتما و  

 يّ   جلىد    لىوللىدني ملىرتين ملىن ق  ، وأن رسول الله صلى الله عويا وللا وسلىوم مرتين 

، وأهلىون أهلى  ، فما زال الله يختار لي فولدني في أرفع الناس درجة الحسن والحسين 

؛ ، وابن خير الأشرار! ، وابن سلىيد أهلى  الجنلىة النار عذابا ؛ فأنا ابن خير الأخيار 

 وابن سيد أه  النار!.

طال ا لودنيا وزخرفها،  وإنما خرجت أزيلىح الأملىة علىن جلىورةم وإني لم أخرج 

 وظومكم وتعديكم.

وةلى  وميثاقا إن دخوت في بيعتي أن أؤمن  على نفس  ووللىدك ول  عهد الله 

؛ فقلىد عوملىت ملىا لمسلىوم أو معاهلىد  من حدود الله ، أو حقاً  مال أص تا،  إلا حداً 

 يويم  في ذل .

لملىا فلىإني إنلىما أدعلىوك بالعهد من  وأنت أحرى بق ول الأملىان منلىي ، فأنا أوفى 

 يقرب  من الله.
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أم ؟! ، ، أهو أمان ابلىن ه لىيرة فأي الأمانين هو؟! الذي عرضتا علي  ا أمان  فأم  

في أم أمان أبي مسوم الذي أعباةم من التمكين ع دالله بن علي؟! ، هو أمان عم  

 يكن لا عندك إلا قتو  إياه؟!! ، والسلام.ال لاد والع اد! ، ثم لم 
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 رسالة الزور

 الكتاب الثاني للطاغية الدوانيقي
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 [الكتاب الثاني للطاغية الدوانيقي]رسالة الزور ، 

 

 فكتب إليا المنصور :

 

لتضلى  بلىا بقرابلىة النسلىاء  ك  فخرجُ فقد بوغني ةتاب  وفهمتا،  فإذا أما بعد ، 

والآباء ، ولا ةالعصلى ة ولم يجع  الله النساء ةالعمومة ،  وتستمي  با الجفاة، اهوالغُ 

أبا،  وبلىدأ بلىا في القلىرلن علىلى الواللىد والأولياء ، لأن الله ت ارك وتعالى جع  العم 

رحلىما،  لهن على قلىدر قلىرابتهن لكانلىت لمنلىة أقلىر ن ولو ةان اختيار الله الأدنح ، 

على عوما الماضي ولكن اختار الله لخوقا ، وأولا من يدخ  الجنة ، وأعيمهن حقا 

 .فيهم واصبفائا لهم

وولادتهلىا فلىإن الله لم يلىرز  أحلىدا ملىن وأما ما ذةرت من فاطمة أم أبي طاللىب 

ز  الإسلىلام رُ ذةرا منهم ولا أنثح ، وللىو ةلىان أحلىد ملىن وللىدها ولدها الإسلام 

علىي وجلى  بك  خير في اللىدنيا والآخلىرة ، ولكلىن الله قا ع دالله أولاهم ز  ر   لقرابة  

حۡبَبۡتَ وَلََٰكِننَّ }﴿: الله ت ارك وتعالى لدينا من يشاء ، قال  يختار
َ
إنَِّكَ لََّ تَهۡدِي مَنۡ أ

َ ٱ ِ  للَّّ عۡلمَُ ب
َ
ۚۡ وهَُوَ أ  .[القصص] {٥٦ لمُۡهۡتدَِينَ ٱيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ

 :ولا عموم أربعة ، وأنيل عويلىاالله محمدا صلى الله عويا وللا وسوم ولقد بعث 

نذِرۡ عَشِيَرتكََ }
َ
قرَۡبيَِ ٱوَأ

َ
فأجاب اثنان أحلىدهما ، فأنذرهم ودعاهم ؛ [الشعراء] {٢١٤ لۡۡ

منا ، ولم يجع  بينا وبينهما إلاّ ولا ولايتهما وأبا اثنان أحدهما أبوك ، فقبع الله أبي،  
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أهلى  النلىار علىذابا وابلىن خلىير الأشرار ، ولا ميراثا،  وزعمت أن  ابن أخف  ذمة

، وسلىترد أن يفخلىر بالنلىار وليس في الشرلى خيلىار ، ولا ين غلىي لملىؤمن يلىؤمن بلىالله 

ِينَ ٱوسََيعَۡلمَُ } يَّ مُنقَلبَٖ ينَقَلبُِونَ  لََّّ
َ
 .[الشعراء] {٢٢٧ظَلمَُوآْ أ

؛ وملىن فاطملىة أم وأما ما فخر با من فاطمة أم علي ، وأن هاتلىم وللىده ملىرتين 

رسلىول وأن ع دالمبوب ولدهما مرتين فخير الأوللىين والآخلىرين الحسن والحسين 

 ولا ع دالمبوب إلاّ مرة.الله صلى الله عويا وللا وسوم لم يوده هاتم إلاّ مرة 

ولم أن  لم تودك العجلىم م أبا ، ووأصرحهأوس  بني هاتم نس ا وزعمت أن  

على بني هاتم طلىرا،  وتلى  أيلىن فقد رأيت  فخرت تعرف في  أمهات الأولاد 

قد تعديت طورك،  وفخرت على من هو خلىير منلى  نفسلىا أنت من الله غدا فإن  

بي  أخيار بني  (1)[لى الله عويا وللا ].............صرسول الله وأولا ولخرا وأبا 

الأولاد ، ما ولد فيكم بعد وفاة رسلىول خاصة وأه  الفض  منهم إلا من أمهات 

من علي عويا وللا أفض  من محمد بن الحنفية وأما أم ولد ، ولا أفض  الله صلى الله 

الحسن بن الحسن ، وملىا ةلىان بعلىده بن الحسين وهو لأم ولد ؛ وهو خير من جدك 

؛ من ابنلىا  ، ولا مث   وهو خير من أبي  أفض  من ابنا محمد بن علي جدتا أم ولد ، 

 وجدتا أم ولد وهو خير من .

فلىإن الله سلى حانا أنكم بنوا رسول الله صلىلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم وأما قول  

ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رَّسُولَ }وتعالى قال في ةتابا :  حَدٖ م 
َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُمَّ ِ ٱمَّ وخََاتَمَ  للَّّ

ِ ٱ  .  [ 03:الأحزاب] {نَ   ۧلنَّبيِ 

                                                   
 بياض في المخطوطة بمقدار كلمة. (1)
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، لكنها امرأة لا تحوز الملىيراث ، ولا تلىرث قري ة  ولكنكم بنوا ابنتا وإ ا لقرابة  

بلىوك ، أولقد طوب  لىا  الولاية ، ولا تجوز لها الإمامة ، فكيف تورث  ا الإمامة ،

فأخرجهلىلىا  لىلىارا ، ومرضلىلىها وّا ، ودفنهلىلىا للىلىيلًا ، فلىلىأتح النلىلىاس إلا الشلىلىيخين ، 

م ضوهما ولقد جاءت السنة  التي لا اختلاف فيها بلىين المسلىومين الجلىدات والأولف

 ولا يورثون.والخالة لا يرثون 

ت الن لىي صلىلى الله ض   وأمّا ما فخرت با من علي رضي الله عنا وسابقتا فقد ح  

فولىم  عويا وللا وسوم الوفاة فأمر غيره بالصلاة ، ثم أخذ الناس رجلًا بعلىد رجلى 

 يأخذوه ، وةان في الستة فترةوه ةوهم ، دافعا عنها ثم طو ها يقات  عويها.

بخلىر  ودراهلىم ،  - لعنلىا الله-ثم ةان الحسن عويا السلام ف اعها من معاويلىة 

ولحق بالحجاز وأسوم تيعتا بيد معاوية ، ودفع الأمر إلى غير أهوا ، فإن ةان لكلىم 

 وأخذتم ثمنا.فيها تيئاً فقد بعتموه ، 

ثم طو ها عم  الحسين حتح قتووه ، ثم خرجتم على بني أمية فقتووةم ونفوةم 

 لاد ، حتح قت  تيح بن زيد بخراسان ، وقتولىوا رجلىالكم ، وأووا الصلى ية من ال

وأورثنلىاةم والنساء ، حتح خرجنا عولىيهم ، فبو نلىا بثلىأرةم ، فلىدرةنا بلىدمائكم ، 

عوينلىا حجلىة ،  أرضهم وديلىارهم ، وسلى  نا سلىوفهم ، وفضلىوناةم فاذلىذت ذللى 

وليس الع اس وجعفر ، نما ذةرنا أباك وفضوناه لوتقدمة منا لا على حمية ووظننت أ

ذل  ةما ظننت ، ولكن هؤلاء خرجوا من الدنيا سالمين متسومًا منهم ، وابتلى أبوك 

بالقتال والفتنة والحرب ، ولقد عوملىت أن مكرمتنلىا في الجاهويلىة سلىقاية الحجلىيج 

، بلىوك أفصار في الع اس من بلىين أخوتلىا فنازعلىا فيهلىا الأعيم وولاية بير زميم ، 
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فوم تيل فيهما في الجاهوية والإسلام ، ولقد قحلى  بن الخباب ، فقضى لنا  ا عمر 

لا بأبينلىا حتلىح نعشلىهم الله ولم يتقلىرب إليلىا إأه  المدينة فوم يتوس  عمر إلى ربلىا 

 حاضر لم يتوس  با.وسقاهم الغيث ، وأبوك 

بعد الن ي صلىلى الله عويلىا ولللىا ولقد عومت أنا لم ي ق أحد من بني ع دالمبوب 

وسوم غيره فكان وارثا ، من بين عمومتا ، ثم طوب هذا الأمر غير واحد من بنلىي 

سقايتا ، وملىيراث الن لىي صلىلى الله عويلىا ولللىا هاتم فوم ينوا إلاّ ولده ، فالسقاية 

، في دنيلىا وسوم الخلافة في أولاده ، فوم ي ق شرف ولا فض  في جاهوية ولا إسلام 

جاء والع اس وارثا ومورّثا ، وأمّا ما ذةرت من بدر  فإن الإسلام في لخرة إلا ولا 

صلىابتا ، وللىولا أن أ، وينفق عويهم للأزمة التي والع اس يمون أبا طالب في عيالا 

الع اس أُخرج إلى بدر ةارها لمات طالب وعقي  وجوعلىاً ، ولكانلىا يوحسلىان ملىن 

عنكم العار ، وةفلىاةم المؤنلىة  فاذهب وعت ة ، ولكنا ةان من المبعمينجفان تي ة 

وفلىديناةم في فكيف تفخر عوينلىا وقلىد عونلىاةم في الكفلىر ، ثم فدا عقيلًا يوم بدر 

وحينا عويكم مكارم الآباء ، وورثنا دونكم خاتم الأن ياء وطو نا بثلىأرةم ، الأو 

 ولم تدرةوا أنتم لأنفسكم. وأدرةنا منا ما عجيتم
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 الرسالة الدامغة

الكتاب الأخير للإمام النفس الزكية عليه 

 السلام إلى الطاغية المنصور
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 ]الرسالة الدامغة[

 

 قال ]في المخبوطة[ :

 فكتب إليا محمد بن ع دالله عويا السلام :

 بسم الله الرحمن الرحيم

ِنَ  ١حمٓ } لتَۡ ءَايََٰتهُُ  ٢ لرَّحِيمِ ٱ لرَّحۡمَٰنِٱتنَزيِلٞ م  ِ نا ل قَِنوۡمٖ  ۥكتََِٰبٞ فصُ  قرُءَۡاننًا عَرَبيِ ٗ
كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََّ يسَۡمَعُونَ  ٣يَعۡلمَُونَ 

َ
عۡرضََ أ

َ
كِنَّةٖ  ٤بشَِيٗرا وَنذَِيرٗا فأَ

َ
وَقاَلوُاْ قلُوُبُناَ فِِٓ أ

ا تدَۡعُونآَ إلََِهِۡ وَفِِٓ ءَاذَاننِاَ وَقرۡٞ وَمِنۢ بيَۡننِاَ وَبَيۡنكَِ حِ  ِمَّ َٰمِلُنونَ  عۡمَلۡ ٱجَابٞ فَ و   {٥إنَِّنَنا َ 

 .[فصلت]

والحمد لله الدائم الرفيع مكانا ، الشديد سوبانا ، العييي موكا ، القادر على ملىا 

 يشاء.

وۡرُهُ } ء أراده ، ولا يعجيه شيء طو ا ، ولا يمتنع منا شي
َ
رَادَ شَنيۡ   ٓۥإنَِّمَآ أ

َ
ن   ً إذَِآ أ

َ
ا أ

 .[57:يس] {٨٢كُن فَيكَُونُ  ۥيَقُولَ لَُ 

ِينَ ٱلَِجَۡزيَِ  }، ده نواصي الع اد ، وإليا منقولى همبي ن ُواْ بمَِا عَمِلُنواْ وَيَجۡنزيَِ  لََّّ سََٰٓ
َ
أ

ِينَ ٱ ِ  لََّّ حۡسَنُواْ ب
َ
 .[01]النجم: {٣١ لُۡۡسۡنَ ٱأ

، ووعلىدهم ثم أوجب تكره بما أنعم با عويهم ، ، والتكفير على ما ابتلاهم بلىا 

لَنِنِ } فقال عي وج  ذةلىره :ةفر النعم وعيداً ،على الشكر وعداً ، وأوعدهم على 
زيِدَنَّكُمۡۖ وَلَِنِ كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِ لشََدِيدٞ 

َ
 .[2:إبراهيم] {٧شَكَرۡتُمۡ لَۡ
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تُُزَۡىَٰ كُُُّ نَفۡسِۢ بمَِا كَسَبَتۡۚۡ  لَۡوَمَۡ ٱ} ﴿ثم انجي لهم ذل  ووفى لهم بما قال ، فقال : 
ۚۡ ٱلََّ ظُلمَۡ  َ ٱإنَِّ  لَۡوَمَۡ وۡنَ مَا تُُزَۡ  لَۡوَمَۡ ٱ}وقال ج  وعي :  [12:غافر] {١٧ لۡۡسَِابِ ٱسََِيعُ  للَّّ

 ةثير. ، في لي  من القرلن[75:]الجاثية {٢٨كُنتمُۡ تَعۡمَلوُنَ 

صلىهم ولم ييل الله ي تلي أه  الحق من أن يائا المرسوين ، وع اده المخ تين ،  ويمحِّ

ُ ٱفلَيَعَۡلمََنَّ }وم صادقهم من ةاذ م علي ِينَ ٱ للَّّ َٰنذِبيَِ ٱصَندَقوُاْ وَلََعَۡلمََننَّ  لََّّ  {٣ لۡكَ

ُ ٱوَلََعَۡلمََنَّ } [0:العنكبوت] ِينَ ٱ للَّّ ، وقال [11:العنكبووت] {١١ لمُۡنََٰفقِيَِ ٱءَامَنُواْ وَلََعَۡلمََنَّ  لََّّ

صَ } : ُ ٱوَلَِمَُح ِ ِينَ ٱ للَّّ َٰفرِيِنَ ٱءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ  لََّّ  .[101:عمران آل] {١٤١ لۡكَ

والحمد لله الذي انفلىرد بالكبريلىاء والعيملىة لنفسلىا ، واختلىارهما دون خوقلىا ، 

، وجع  النقمة على من نازعهما من ع اده فجع  حمحً وحرماً ، واصبفاهما لجلالا 

 وصلّى الله على محمد خاتم الن يين وسيد المرسوين وللا الباهرين.، 

 أمّا بعد :

ِ }فقد فهمت ةتاب  ، وأنا مجي   عويلىا ،   ب
ِۚۡ ٱوَمَا توَفۡيِقِِٓ إلََِّّ تُۡ وَإِلََۡنهِ  للَّّ عَليَۡهِ توََكََّّ

نيِبُ 
ُ
ُ ٱفَ نِ توََلَّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِِ } [55:هوود] {٨٨أ تُۡۖ وهَُنوَ ربَُّ  للَّّ لََّٓ إلََِٰهَ إلََِّّ هُوَۖ عَليَۡهِ توََكََّّ
 .[171:التوبة] {١٢٩ لعَۡظِيمِ ٱ لعَۡرشِۡ ٱ

ف ما أظهره الله ملىن جهولى  ، ورددت الحجلىة علىلى  ولم ]تعد[ ما عويا الين ب 

نفس  بالمجاهرة لرب  بقول اللىيور ، والجلىرأة علىلى ال هتلىان ، وقبيعلىة اللىرحم ، 

 وحجا من لهلىؤلاء بلىالأمر منلى )وعيب لبائ  وأسلاف  بالعمد لتعمي بذل  ، 

، الجهّلىال بسلىنتا وشرائعلىا ، حلىيب الشلىيبان  (1)(على البغاة الجفلىاة في ديلىن الله

                                                   
 ما بين القوسين كذا في المخطوط. (1)
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ْ ٱ۞}وأعوان اليومة ، فكنت  وهم ةما قال ت لىارك وتعلىالى :  نوا ِيننَ ٱ حۡشُُُ ظَلمَُنواْ  لََّّ
زۡوََٰجَهُمۡ وَمَا كََنوُاْ يَعۡبدُُونَ 

َ
ِ ٱمِن دُونِ  ٢٢وَأ وَقفُِوهُمۡۖ  ٢٣ لَۡۡحِيمِ ٱإلَََِٰ صِرََٰطِ  هۡدُوهُمۡ ٱفَ  للَّّ

سۡ   .[الصافات] {٢٤ولوُنَ   ُ إنَِّهُم مَّ

فخََلَنفَ مِننۢ }قال في الآية : ةما والمستعان الله الذي خوف  من بعد اسلاف  ، 
خُذُونَ عَرضََ هََٰنذَا  لكِۡتََٰبَ ٱبَعۡدِهمِۡ خَلۡفٞ وَرثِوُاْ 

ۡ
دۡنََٰ ٱيأَ

َ
فَرُ لَننَا وَإِن وَيَقُولنُو لۡۡ ۡۡ نَ سَنيُ

تهِِمۡ 
ۡ
ِثۡلهُُ  يأَ ِيثََٰقُ  ۥعَرضَٞ م  لمَۡ يؤُخَۡذۡ عَليَۡهِم م 

َ
ۚۡ أ خُذُوهُ

ۡ
ن لََّّ يَقُولنُواْ عََلَ  لكِۡتََٰبِ ٱيأَ

َ
ِ ٱأ إلََِّّ  للَّّ

 .[161]الأعراف: {لَۡۡقَّ ٱ

ذ ةرت  أن أص  فخري بالنساء وليست قرابتهنّ أقرب القرابة وأعيمها حرملىة 

 وأوج ها حقّاً!.

ل يس الأمهات وال نات والأخوات لم يجع  الله بيلىنهنّ وبلىين الآبلىاء والأبنلىاء  أ و 

قاً في النسب ، إذ لم يفرض الله على ع يده من البّر  ن ما فلىرض عولىيهن والقرابة فر

لَِ  شۡنكُرۡ ٱ}من البر بالرجال ، وما خص الله الرجلىال بالوصلىية دو لىن إذ يقلىول : 
يكَۡ  َٰلِدَ  لمُۡؤۡمِنََٰتِ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱوَ  لمُۡسۡلمََِٰتِ ٱوَ  لمُۡسۡلمِِيَ ٱإنَِّ }، وإذ يقول : [10:لقموان] {وَلوَِ

َٰندِقيَِ ٱوَ  لقََٰۡنتََِٰنتِ ٱوَ  لقََٰۡنتِيَِ ٱوَ  َٰتِ ٱوَ  لصَّ َٰندَِ  َٰنرِيِنَ ٱوَ  لصَّ َٰنبرََِٰ ِ ٱوَ  لصَّ  لۡخََٰشِنعيَِ ٱوَ  لصَّ
قيَِ ٱوَ  لۡخََٰشِعََٰتِ ٱوَ  ِ َٰتِ ٱوَ  لمُۡتَصَد   َ ِ ِمِِيَ ٱوَ  لمُۡتَصَد  َٰٓ ِمََِٰتِ ٱوَ  لصَّ َٰٓ فُنرُوجَهُمۡ  لۡحََٰفظِِنيَ ٱوَ  لصَّ
َٰكرِيِنَ ٱوَ  لۡحََٰفظََِٰتِ ٱوَ  َ ٱ لذَّ َٰكرََِٰ ِ ٱكَثيِٗرا وَ  للَّّ عَدَّ  لذَّ

َ
ُ ٱأ جۡنرًا  للَّّ

َ
فرَِةٗ وَأ ۡۡ  {٣٥عَظِيمٗنا لهَُم مَّ

ََ عََلَ }إلى انقضاء القصلىة ، وإذ يقلىول : [ 08:الأحوزاب] عۡنَ َٰ ٱلَّنيۡ
َ
ٞٞ وَلََّ عََلَ  لۡۡ حَنرَ

ِٞ ٱ عۡرَ
َ
ٞٞ وَلََّ عََلَ  لۡۡ وۡ  لمَۡريِضِ ٱحَرَ

َ
كُلوُاْ مِنۢ بُيُنوتكُِمۡ أ

ۡ
ن تأَ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ ٞٞ وَلََّ عََلَ حَرَ

 َٰ خَنوَ
َ
وۡ بُيُوِ  أ

َ
َٰنكُِمۡ أ وۡ بُيُوِ  إخِۡوَ

َ
هََٰتكُِمۡ أ مَّ

ُ
وۡ بُيُوِ  أ

َ
وۡ بُيُنوِ   تكُِمۡ بُيُوِ  ءَاباَئٓكُِمۡ أ

َ
أ

َٰتِ  وۡ بُيُوِ  عَمَّ
َ
عۡمََٰمِكُمۡ أ

َ
َٰلكُِمۡ أ خۡوَ

َ
وۡ بُيُوِ  أ

َ
 .[61:النور] {كُمۡ أ
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إيجابلىاً لحقهلىنّ وتعيلىيمًا في ةلى  هلىذه الملىواطن تعالى أسوة الرجال فجعوهن الله 

 لحرمتهنّ.

ولقد أوجب الله لهنّ في بعض المواطن أةثر مما أوجب لورجال في ةتابلىا وعلىلى 

، فأوجب في ةتابا خيار الميراث لمخلىوة لأب عويا وللا وسوم لسان ن يا صلى الله 

وأم دون الأخوة لأب ، وأشرك بين الأخوة للأم والأخوة للىلأب والأم، فحجلىب 

 الأخوة لأب والأم والأخوة لأب في فريضة الأخوة لأم دون الأخوة لأب والأم.

ترةلىت ةان علي بن أبي طالب عويا السلام وزيلىد بلىن أرقلىم يقلىولان في املىرأة 

زوجها وأمها وأخوتهلىا لأمهلىا وأخوتهلىا لأبيهلىا : أن ليوجهلىا النصلىف ، ولأمهلىا 

 وليس لأخوتها لأبيها وأمها شيء.السدس ، ولأخوتها لأمها الثوث ، 

فاحتج ا في ذل  بأنا لم ي ق بعد أن أعبوهم من فرائضهم شيء يُعبلىاه الأخلىوة 

 للأب والأم ، فقال : الأخوة للأب والأم.

 ! فأعبونا بأمّنا. (1)نا ةان عماراً فه وا أن أبا

فقوللىا لولىذي سلىألا : ملىن وأمّا على لسان رسول الله صلى الله عويا وللا وسلىوم 

أمّ  ، قال ثم من؟ ، قلىال : أملى . »رّ؟ ، قال ]الن ي صلى الله عويا وللا وسوم[ : بُ أ

 «.باكأ ثمقال ثم من؟. قال : ثم أم . قال ثم من؟. قال : 

 للا وسوم[ للأم ثلاثة أربا، البر ، وللأب الربع.الله عويا وفجع  ]الن ي صلى 

 

                                                   
 كذا في المخطوطة. (1)



 - 35 -       ]الرسالة الدامغة[    النفس الزكية)ع(مراسلات 

35 

قَنالوُاْ نَعۡبُندُ  }حيث يقول : وزعمت أن الله جع  العم أباً ! ، وبدأ با في القرلن 
َٰهِ  .. فقد جع  الله الخالة في [100:البقرة] {مَ وَإِسۡمََٰعيِلَ وَإِسۡحََٰقَ  ۧإلََِٰهَكَ وَإِلََٰهَ ءَاباَئٓكَِ إبِرَۡ

علىلى لسلىان  ةتابا والدة على لسان ن يا صلى الله عويا وللا وسوم ، وجع  الخال أبلىاً 

ن }إذ يقول في ةتابا : ، ن يا صلى الله عويا وللا وسوم  حَندَ عَشََُ
َ
ينۡتُ أ

َ
بنَتِ إنِ ِ رأَ

َ
يََٰٓأ

ََ ٱا وَ كَوۡكَبٗ  مۡ يۡتهُُمۡ لَِ سََٰجِدِينَ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ
َ
بوََيۡهِ عََلَ } :ثم قلىال[ 0:يوسف] {٤رأَ

َ
وَرفََعَ أ

واْ لَُ  لعَۡرشِۡ ٱ دٗ  ۥوخََرُّ  وإنما ةانت خالتا. [133:يوسف] {اۖ سُجَّ

لا والد لا  الخالة والدة والخال والد لمن»وقال الن ي صلى الله عويا وللا وسوم : 

 .«، يرث مالا ويف  عويا

في فوو ةلىان الفصلى  في ذللى  وأما ما احتججت با من الت دية بالعم ق   الأب 

أوجب من حق الأب ]ولا يوجلىد بلىين لأوجب الله من حقا أةثر مما هذا الموضع 

 في أن ما أوجب الله من حق الأب أوجب من حق العم. اختلاف (1)[المسمين

وقد بدأ بذةر قوم  وأنشأ في ةتابا ، ومن نشأ با أفض  ممن أبتدأ با ، فملىن ذللى  

ٓ إنَِّ كتََِٰبَ }قولا :  ارِ ٱكََلَّّ يٖ  لۡفُجَّ ِ ٓ }{٧لفَِِ سِج  يٞ  وَمَا ِ َٰكَ مَا سِج  دۡرَى
َ
رۡقوُمٞ  ٨أ كتََِٰبٞ مَّ

بيَِ  ٩ ِ ِينَ ٱ ١٠وَيۡلٞ يوَمَِۡذِٖ ل لِۡمُكَذ  بوُنَ بيَِومِۡ  لََّّ ِ ِينِ ٱيكَُذ  بُ بنِهِ  ١١ لد  ِ إلََِّّ كُُُّ  ۦٓ وَمَا يكَُذ 
ثيِمٍ 

َ
سََٰطِيُر  ١٢مُعۡتدٍَ أ

َ
َٰتُناَ قاَلَ أ ليَِ ٱإذَِا تُتۡلَََٰ عَليَۡهِ ءَايَ وَّ

َ
ا  ١٣ لۡۡ َٰ قلُوُبهِِم مَّ ۖ  بلَۡۜ  رَانَ عََلَ كََلَّّ

َّمَحۡجُوبُونَ  ١٤كََنوُاْ يكَۡسِبُونَ  ب هِِمۡ يوَمَِۡذِٖ ل ٓ إنَِّهُمۡ عَن رَّ  لَۡۡحِنيمِ ٱثُمَّ إنَِّهُمۡ لصََالوُاْ  ١٥كََلَّّ
ِيٱثُمَّ يُقَالُ هََٰذَا  ١٦ بوُنَ  ۦكُنتمُ بهِِ  لََّّ ِ ٓ إنَِّ }فقلىال :  ، ثلىم ثنلّىح[المطففوين] {١٧تكَُذ  كََلَّّ

                                                   
 في المخطوطة بياض بمقدار أربع كلمات ، وما بين المعقوفين اجتهاداً من لدينا لتقويم النص. (1)
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برَۡارِ ٱكتََِٰبَ 
َ
َٰكَ مَا عِل يُِّونَ  ١٨لفَِِ عِل يِ يَِ  لۡۡ دۡرَى

َ
رۡقوُمٞ } [ 11:المطففوين] {١٩وَمَآ أ كتََِٰبٞ مَّ

بُونَ ٱيشَۡهَدُهُ  ٢٠  .[71:المطففين] {٢١ لمُۡقَرَّ

 بلى]ذةر[ أه  الجنة . أ هاهنا بذةر أه  النار ، ثم ثنحّف د

صۡننحََٰبُ }وقلىلىال :  
َ
صۡننحََٰبُ  لنَّننارِ ٱلََّ يسَۡننتَويِٓ أ

َ
صۡننحََٰبُ  لَۡۡنَّننةِ  ٱوَأ

َ
هُننمُ  لَۡۡنَّننةِٱأ

 .[73:الحشر] {٢٠لۡفَائٓزُِونَ ٱ

عَۡ َٰ ٱهَلۡ يسَۡتَويِ }وقلىال : 
َ
رُونَ  لۡۡصَِيُرۚۡ ٱوَ  لۡۡ فلَََ تَتَفَكَّ

َ
، والأعملىح [83]الأنعوا:: {٥٠أ

 المؤمن.هاهنا : الكافر. وال صير : 

ِينَ ٱإنَِّ }وقال :  ِ  لََّّ ِ ٱيكَۡفُرُونَ ب ن يُفَر قِوُاْ بَنيَۡ  ۦسُلهِِ وَرُ  للَّّ
َ
ِ ٱوَيرُيِدُونَ أ  ۦوَرسُُنلهِِ  للَّّ
ن يَتَّخِذُ 

َ
َٰلكَِ سَبيِلًَ وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببِعَۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببِعَۡضٖ وَيرُيِدُونَ أ وْلََِٰٓكَِ  ١٥٠واْ بَيَۡ ذَ

ُ
أ

َٰفرُِونَ ٱهُمُ  َٰفرِيِنَ  لۡكَ عۡتدَۡناَ للِۡكَ
َ
ۚۡ وَأ ا هِينٗاحَق ٗ ِينَ ٱوَ }، ثم قال : [181:النساء] {١٥١عَذَاباٗ وُّ  لََّّ

 ِ ِ ٱءَامَنوُاْ ب وْلََِٰٓكَِ سَوفَۡ  ۦوَرسُُلهِِ  للَّّ
ُ
ِنۡهُمۡ أ حَدٖ م 

َ
جُورهَُمۡۚۡ وَكَ  وَلمَۡ يُفَر قِوُاْ بَيَۡ أ

ُ
ُ ٱنَ يؤُۡتيِهِمۡ أ  للَّّ

، ف دأ بذةر الكفّار ، وثناّ بذةر المؤمنين ، ومثلى  هلىذا [187]النساء: {١٥٢غَفُورٗا رَّحِيمٗا

 في القرلن ةثير.

 وة  هذا ينقض ما ادّعيت من الفض  بالتّ دية.

غفلىر »بلىأن ] قلىال[ : ر الأنصلىار ولقد بدأ رسول الله صلى الله عويلىا ولللىا بلىذة

 المهاجرين أفض  من الأنصار. وإن   .«]الله[للأنصار والمهاجرين

صلىلى الله وأما قول  : لو ةان الله اختارهم على قدر قلىرابتهم لكانلىت أم الن لىي 

 وأولا  من يدخ  الجنة غداً!.عويا وللا وسوم أقر م غويا رحمًا ، وأعيمهم حقاً ، 

لكان الله اختار لهن أو لأحد من خوقلىا ذةلىراً وأنثلىح فتحلىتج علىلي  فه  يقال :

ومسارعتهم إلى با؟!.. ما اختار الله أحداً من خوقا إلا على سابق عوما في طاعتهم 
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تي عوي  وعلى غيرك من النلىاس ؛ لأن أبي علىلي بلىن أبي طاللىب ،  مح تا ، وإ ا لحج 

 وم ؛ رحمة الله ورضوانا عولىيهماوأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عويا وللا وس

 ، فإ ما لم يكفرا بالله طرفة عين ق .

ولى لاءُ اللىذي لا  وإنّ بلاء جدي علي بن أبي طاللىب عويلىا السلىلام في الإسلىلام ل 

 ولا يُقدر على دفعا. ،أحد  لمثوا  (1)يعيد

وذةرت ذةري فاطمة بنت عمرو بن عابد بن عمران بلىن مخلىيوم أمأ أبي طاللىب 

تُها إيّاي ؛ فكيف أنكرت ذل  وأنت تحتج بالعص ة ،  ولم يجعلى  والعمومة ، وولاد 

من قرابة العمومة تيئاً لم يجعوا لأبي طالب ، غير أنلىا  -رحمة الله عويا-لوع اس الله 

وتج ا لو ةلىان وز الميراث دون الع اس ، وجعوا ت (1)جع  أبا طالب أقرب بأما

 أسوم.

وإن الميراث لملىا رد لأولاده اللىذين ملىاتوا ةفلىار إذا ةلىان الأبنلىاء ملىؤمنين علىلى 

ي ب  حقنا من ميراث رسول الله صلىلى قرابتهم ؛ فويس موت أبي طالب على ةفره 

ميراثلىا الله عويا وللا وسوم على قدر قرابتنا اليوم ، ولو أن ميتاً ملىات اليلىوم يكلىون 

 .لرسول الله صلى الله عويا وللا وسوم لو ةان حيّاً 

ةان ولد أبي طالب أحق الناس با إن ذل  لمما لا اختلاف فيا بين أهلى  العولىم ، 

وإن  مما يث ت ذل  أن  الن ي صلى الله عويا وللا وسوم لم يستغفر لأحلىد ملىات علىلى 

ِيننَ ٱمَا كََنَ للِنَّنبِِ ِ وَ }ةفره إلا  لأما ولأبي طالب ؛ إذ يقول ج  وعي :  ن  لََّّ
َ
ءَامَنُنوآْ أ

                                                   
 كذا في الأصل ، ولعلها )يجيد( أو )يعود( أو ما أثُبت. (1)
 كانا أخوين شقيقين ، وأمهما فاطمة بن عمرو المخزومية.   –والد النبي  –أبي طالب وعبدالله  (7)
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صۡنحََٰبُ 
َ
نَّهُنمۡ أ

َ
َ لهَُنمۡ أ َٰ مِننۢ بَعۡندِ مَنا تبََنيَّ َٰ وْيِ قُنرۡ

ُ
فرُِواْ للِۡمُشُِۡكيَِ وَلوَۡ كََننُوآْ أ ۡۡ يسَۡتَ

 .[110:التوبة] {١١٣لَۡۡحِيمِ ٱ

ولا حرص رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم على إسلام أحد من النلىاس ملىا 

حۡبَبۡتَ وَلََٰكِننَّ }﴿حرص على إسلام أبي طالب حتح أنيل الله : 
َ
إنَِّكَ لََّ تَهۡدِي مَنۡ أ

َ ٱ ِ  للَّّ عۡلمَُ ب
َ
ۚۡ وهَُوَ أ  .[86:القصص] {٥٦ لمُۡهۡتدَِينَ ٱيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ

ة فاطمة أم أبي طالب ، وقُوت  :  لاد  ن الله لم يرز  أحلىداً إوذةرت  أني فخرت بو 

حلىداً ملىن أمن ولدها الذين قامت عنهم ذةلىراً ةلىان ولا أُنثلىح الإسلىلام ، وللىو أنّ 

أولاهلىلىم بكلىلى  خلىلىير في اللىلىدنيا  (1)وللىلىدها رُز  الإسلىلىلام لقرابلىلىة  لكلىلىان ع لىلىدالله

 ة!.والآخر

ردت ، أفه  أن أت  أ م رُزقوا الإسلام بالقرابة؟!.. ما ذل  قُولىتُ ، ولا إيلىاه 

غير أني أردت ذةر تفضي  القرابة من رسول الله صلى الله عويا ولللىا وسلىوم ، وأن 

إذا ساواه غيره ملىنهم في الحلىال  ،ة  من ةان أمسّ منهم رحمًا من بني ع دالمبوب 

 تو  الرحم وشرفها. فضيوة ةان لأمسهما رحمًا ، فض 

 ولدها الذين قامت عنهم الإسلام!.وذةرت  أن الله لم يرز  أحداً من 

فقد جع  الله في ولدها الذين قامت عنهم من الشرلىف والفضلى  في الجاهويلىة ، 

ا في وللىد والفضلى  والشرلىف ملىالم يجعولىوفي ولدهم من الن وّة والإيمان والنةلىة 

 الذين قامت عنهم. (1)نثيوة

                                                   
 جعفر المنصور : عبدالله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بوأيقصد  (1)
 المطلب. نثيلة هي أ: العباس بن عبد (7)
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الجاهوية فكان ع دالله أبو الن ي صلى الله عويا وللا وسوم أفض  ولد أبيلىا أمّا في 

فلىداؤه هلىو السلىنةّ في ، المفدى من الذبح ، والمختار لوفدى ، فصلىار  (1)وأسودهم

 المقتول خبأً ؛ ثم ةان سويوا سيد ولد لدم صلى الله عويا وللا وسوم.

ورأسلىها يلىوم  بلىأمر قلىريش ثم ةان بعده ]أخوه[ اليبير سيّد ولد أبيا ، والقلىائم

، والمؤتمن ، وخويفة ع لىدالمبوب في الجاهويلىة في قوملىا ، والملىؤتمن علىلى  (1)الفجّار

الن ي صلى الله عويا وللا وسوم فجعوا في حجره ، وإليا جُع  ما فخرت با من أمر 

والرفادة ثم حتح احتض ؛ ثم أسند اليبير ملىا ةلىان إليلىا ملىن ذللى  إلى  (3)السقاية

لب ، فقام فيا مقاما ، وةان الن ي صلى الله عويا وللا وسوم في حجره أبي طا جدي

؛ فكان أبر  خوق الله وأحد م عويلىا وأحلىوطهم وأنةلىهم للىا ، فخافلىا صلىناديد 

 قريش وأشرافها إلى أن مضى لس يوا.

بعد الن ي صلى الله عويا ولللىا وسلىوم ، سلىيّد الأوللىين (4)وجُع  من ولد ولدها

يجه  فضوا أنت ولا الأمُة  وسابقتا ومشاهده الحسنة التي لا والآخرين ، ومن لا 

ذفح ولا تحصى جدي علي بن أبي طالب ، وعمي البيّلىار في الجنلىة ملىع الملائكلىة ، 

وسيّدي ت اب أه  الجنة الحسن والحسين ، وسيدة نساء أه  الجنلىة فاطملىة بنلىت 

وهلىي  إليهلىا ينسلى ونلاء وللىدُها ، ؤمحمد صلى الله عويا وللا وسوم جدتي ، فكُ أ ه

   لهم أُم.

                                                   
 أي أكثرهم سؤدداً وسيادة. (1)
 حرب الفجار. (7)
 في الحاشية : من إرث السقاية. (0)
 أي فاطمة بنت عمرو المخزومية ، أ: أبي طالب وعبدالله والد النبي. (0)
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 م ةما أنلى  ولعمري ان  لتعوم لو ةان هؤلاء ولد نثيوة وولد ولدها لفخرت 

فنلىاء أتفخر بالقرابة من رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم على سائر قوم  ملىن 

 قريش بني أمية وغيرهم.

فلىأنيل وذةرت  أن محمداً صلى الله عويا وللا وسوم بعُث وللىا عموملىة أربعلىة ؛ 

نذِرۡ عَشِيَرتكََ } :الله
َ
قۡنرَبيَِ ٱوَأ

َ
، فلىدعاهم وأنلىذرهم ، فأجابلىا  [710:الشوعراء] {٢١٤ لۡۡ

تعنلىي أبلىا –، وأبح اثنان أحدهما أبي  -تعني الع اس رحما الله  –اثنان أحدهما أبوك 

  ذمة ولا ميراثاً!.، فقبع الله ولا يتهما ، ولم يجع  بينهما إلاًّ ولا -طالب 

لهب لعلى ما ذةرت  ، غير أنلى   ولعمري أنما ذةرت  من أمر أبي طالب وأمر أبي

وإيمانا وإجابتلىا بلىأمر  مغمّلىح  –رحما الله  –احتججت من الإسلام بأبي  الع اس 

حق ةشفا ب يان إيضاحا ، وساويتا في ذل  بسلىيد الشلىهداء وأسلىد الله ولم تكشفا 

 وأسد رسولا حمية بن ع دالمبوب!.

فاخر  في غير مفخلىر! ؛ ومنتّلى  نفسلى  أن تحلىوز ملىا هيهات  ذه ت  ، ولله  من مُ 

 ليس ل !!.

قد عومت الأمُة أن حال الع اس يوم أنلىذر الن لىي صلىلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم 

عشيرتا ودعاهم ةانت ]حالا[ مث  حال أبي طالب وأبي لهب ، لم يكن أجابلىا ولا 

مواليلىاً ، وأن أبلىا صدّقا ، فكانت يومئذ  منقبعة ، لم يجعولىا الله يومئلىذ  ملىوازراً ولا 

والحامي عنا ، والكلىال  للىا حرمتا ، والرامي من ود  أذيتا ،  عنطالب ةان الذاب 

 في ليوا و اره ؛ أوليس القائ  :

فونسوولمهف ووعفحووو ف وو ه
ف

فوحذهلفعونفبا ن و فوائلنولف
ف
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والوارث والوصي والخويفة ةلىان جلىدي علىلي بلىن  وان المجيب يومئذ  لدعوتا ،

إليلىا  ودعلىا(1)أبي طالب رضي الله عنا ؛ هو الذي أجابا ]وصدقا وق   ما جاء با[

 يومئذ  من بينهم جميعاً.

 وهذه المكرمة لي ولوالدي ، دون  ودون والدك.

 بدر حين أسوم. يدع  وإنما صارت الذمة لوع اس بُ 

وُرُونَ }ةما قال الله عي وجلى  : فمثو  في ذل  وأمّا عيت  إيّاي! 
ۡ
تنَأ
َ
 لنَّناَ  ٱ۞أ

 ِ ِ ٱب نتمُۡ تَتۡلوُنَ  لۡرِ 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
فلَََ تَعۡقلِوُنَ  لكِۡتََٰبَۚۡ ٱوَتنَسَوۡنَ أ

َ
 .[00:البقرة] {٤٤ أ

 ةنسيان  إياه!.وأنا أعوذ بالله أن أذةر ما لله فأنساه 

 –واعوم أن الموعية تقع من القوب مخرجها ملىن قولىب اللىواع  ، ومواعيلى  

منقو لى   تسهوا عنها القووب! ، أفلا تلىذةر –والله المستعان عوي  وعلى أت اه  

الذي للىو تحموتلىا الأرض والج لىال وملىا وما تقدم وما ترد عويا من ثقو  ووزرك 

فلىدحهم ]حمولىا[ ، عويها وفيها من الإنس والجن وغيرهم مما خوق الله مما تعومهم 

ومن سفك  الدماء من غير حوها ، ونقلىض العهلىود المؤةلىدة ، وإخفلىار اللىذمم ، 

 أمة محمد صلى الله عويا وللا وسوم بالجبرية ، وقبيعلىة اللىرحم التلىي على والتسوي 

، وقلىول أمر الله بصوتها وبرها وأوجب حقهلىا ، وإماتلىة السلىنن ، وابتلىدا، ال لىد، 

ولا تلى هة ، معانلىدةً  (1)ويلى (تأال هتان ، تفع  ذل  ةولىا علىلى العملىد بغلىير ملىا )

                                                   
 عقوفين من الحاشية. ما بين الم (1)
 في المخطوطة : ويل ، وما أثبتناه اجتهاداً. (7)



 ع()النفس الزكية مراسلات        ]الرسالة الدامغة[      - 42 -

42 

وعتواً على الله ، وتأييداً لومُو  اليائ  ، وتشديداً لوجبرية ، فع  ملىن لا  واستك اراً 

 يؤمن بالمعاد ، ولا يخاف عقاباً ، ولا يرجوا ثواباً.

خلىر تفتخار ؛ فأنلىا أبلىر إلى الله ملىن ذللى  ، وةيلىف أفوأمّا ما نس تني إليا من الا

! ، غلىير أني أردت صلى الله عويا وللا وسوم قد  ح عن الفخلىر ، وذم  أهولىا والن ي

ّ وحمدي إياه عويها ،  لي  وإظهار ما من  الله با ملىن معرفتهلىا وأوجلىب ذةر نعمة الله ع 

من تكرها ،وسا  إلّي من شرفها لواتج القرابة ، وتواب  الأس اب التي جعوها 

بيني وبين رسول الله صلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم أ ن جعولىا لي ولواللىديّ أبلىاً  دون 

 الناس جميعاً.

، وذل  أن رسلىول الله صلىلى الله  (1))فانا يعتد أحد من ذل  إلا بمث  ما نعتد(

إلى تلىعور النسلىاء التلىي نلىالتهن لم ينكر عوينا أن ننيلىر عويا وللا وسوم لوةان حياً 

ولادة أبي وأمي ، وحرم ذل  على ولدان أبي  وأم  ، ولم تو  لا أن ينكح املىرأةً 

   لا أن ينكح في ولد أبي .نالتها ولادة أبي وأمي ، ولكان ت

لادة فاطمة ابنة اسد بن هاتلىم فذةرت مما اعتددت با من نعم الله عليّ   (1)في و 

وولادة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عويا وللا وسلىوم إي لىاي ، وأن ع لىدالمبوب 

ولدني مرّتين ، وان خير الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عويا وللا وسلىوم لم 

  دالمبوب إلا مرة واحدة!.يوده ع

                                                   
 كذا. (1)
 هي أ: أمير المؤمنين علي عليه السلا:. (7)
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فه  أحد لا مسكة من عوم أو ح  من عق  يجه  أن الن ي صلى الله عويا ولللىا 

وسوم ليست با حاجة إلى شرف هاتم ولا ع دالمبوب ملىع ملىا قسلىم الله للىا ملىن 

ض  وأعباه من الكرامة والن وّة ، وجعوا سيد وللىد لدم وأةلىرمهم عويلىا ، وأن الف

إنلىما شرفلىوا بلىا ،  (1)الله عويا وللا وسوم )أو ولده الن لىي(ة  من ولده الن ي صلى 

 ويستوجب ذل  على قدر رحما منا وطاعتا لا.

فوما ولدني من ولد رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم ، وولده ولد رسول الله 

با اوفلىر ؛ ملىع  (1)رحمي با أمس  ، وحيي صلى الا عويا وللا وسوم مرتين ، ةانت

بلىالن ي ، با ، ومن  با علي  من إيمان جدتي فاطمة بنت أسد بن هاتلىم ما أةرمني الله 

ياه ، وهجرتها إليا ، وبرها با صغيراً وة يراً ، تلي منا ملىا تلىلي الأم ملىن وتصديقها إ

ملىا وجلىدت فقلىد أملىي » ولدها فقد روي عنا صلى الله عويا وللا وسوم أنا قلىال : 

لفخرت  ا ، وت اهيلىت لو ةانت والدت  الذي يعوم السرائر  ، وأيم الله« لبّرها بي

ن نثيوة قةلىت بولادتهلىا إيلىاك ، وأسلىكتت  علىن تحميلىدها ، أبولادتها إياك ، غير 

يلىب  نثيولىة أردتُ ، (3))الس ع(فالت ست  على من حاز الله لا المكارم دون  ، وما ع 

غير أني أردت ت يلىان ملىن هلىو أفضلى  مهاتي ، أولا لايمتها قصدتُ .. إ ا لإحدى 

 ا.منه

                                                   
 كذا. (1)
 في المخطوط : وخطي ، ولعلها تصحيف ، والصحيح ما أثبت. (7)
 كذا في المخطوطة. (0)
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 ت  علي  قولي أني 
وس  بني هاتلىم  نسلى اً ، وأصرحهلىم أمّلىاً وأبلىاً ، وأ لىا لم أوع 

تودني العجميات ، ولم تُعرف في  أمهلىات الأولاد ، وأني فخلىرت علىلى بنلىي هاتلىم 

 طرّاً!.

 فويس الفخر أردتُ ، ولا إياه التمستُ.

ولا يرده جاحد ، ما أوج لىت إلا  لا يجهوا عالم ،وقد قوت فيما قوت الحق الذي 

 ما فسرتا ل  ق   هذا وليس الفخر أردت.

، وفخرت  علىلى ملىن هلىو  انير أين أنت من الله غداً فقد تعديت ط ورك: وقوت  

 براهيم ابن رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم!.إخير من  أماً وأباً ، أولاً ولخراً 

، أةون من الله بحيث يكلىون  غيري على (1)و ]لا[ وما أخاف أن تيف الله عليّ 

ما ذةرتُ من نعم الله علي  أو ينكرهلىا؟! .. وملىا منا من بر وصد  ، فه  أحد يرد 

عدا طوره من قال الحق ، وذةلىر نعلىم الله عويلىا ، وةيلىف تنسلى ني إلى الفخلىر علىلى 

م براهيم وةوما اعتدت با أو يعتد با معتدٍّ من شرف دنيا أو دين إنلىما نيلى   بلىإبراهيإ

صلى الله عويا وللا ، ولعمري لهو خير  مني نس اً ، إذ نسب إلى الن ي صلى الله عويلىا 

وللا وسوم وأنا لا لصو ا ، إذ ةان الن ي أباه الذي ولده لخير مني .. ولقد عيملىت 

 علي  نعم الله إذ ةانت أمي ابنتا لصو ا ، ووتجت الأرحام بيني وبينا.

لا الذي ذةرت د  أبي فهو ع دا وأمّا أو  ل  لمبوب و هاتم وهما أولى با ، وهما من و 

صلىلى الله رسلىول الله  بنلىتوما تستبيع أن ترد قولي أن فاطمة وأُمي علي وفاطمة ، 

                                                   
 ما بين المعقوفين زيادة من حاشية المخطوطة. (1)
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بنت خويود خير  من ماريةعويا وللا وسوم وخديجة 
، وما نقلىص ماريلىة وأةرم (1)

من فضوها تيئاً ، وما نقص ذل  إيما ا ، إلا  أن تكون وهمت في قوللى  إلى الن لىي 

ةان مات طفلًا لم يجر  عويا قولىم صلى الله عويا وللا وسوم ، وانا معا في الجنة ، وإن 

وخلىال وللىد أبي وأملىي دونلى   ، وهو خاليوانا مذنب مخب   إلاّ ما عفح الله عني ،

هلىذا الفضلى  عنلى   ، والحملىد لله اللىذي صرف ولي فيا ما ليس ل  ودون أبي  ،

 وأحالا لي دون .

إن ةلى  نسلىب » وقد عومت  أن رسول الله صلىلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم قلىال : 

، وأن عملىر تلىيوج أم « وس ب منقبع يوم القيامة إلاّ ما ةلىان ملىن نسلى ي وسلى  ي

  القرابلىة إلى رسلىول الله لذل  الفضلى  وتولىةوثوم ابنة علي وألح  في خب تها طو اً 

 إليلىا ، وةولىما وتلىجت الأنسلىاب وةثلىرت صلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم والسلى ب

 الأس اب برسول الله صلى الله عويا وللا وسوم ةان افض .

هذا الذي حدابي على ما ذةرت ، ودعاني إليا ما روي عن الن ي صلىلى الله عويلىا 

إذا أنا أحسنتُ خوق ع لىدي وخوقلىا قال الله ت ارك وتعالى :  »وللا وسوم أن قال : 

 «.فهو من أص  صفوتي (1)لا )تي ا(وجعوت لا موضعاً 

فه  يستبيع قائلًا أن يقول في لبائي الذين وللىدوني ، وأمهلىاتي اللىلاتي وللىدنني 

 تيئاً؟!.

                                                   
 ابراهيم ابن رسول الله.أ:  (1)
 كذا. (7)
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علىن ةثلىير ملىن الإملىاء وأتلى اههن ، ولا تكلىم لهلىن (1)أفكان ذل  لا )يربع(

 بأحكام الحرائر!.

 ولادأمهات الأ [أمهاتهم]وذةرت  أن خيار ولد أبي خاصة وأه  الفض  منهم 

، ثم ذةرت  فض  عمومتي وبني عملىي : محملىد بلىن علىلي ]ابلىن الحنفيلىة[ ، وعلىلي 

رحمة الله على أمواتهم وأحياءهم وعلىلى أملىة محملىد صلىلى الله عويلىا ولللىا -الحسين 

[ فض  محم –وسوم   محمد.د بن علي ]ال اقر[ وجعفر بن و]ذةرت 

م   فما أرد فضلىوهم بلى  أُث تلىا ، وأراه لي شرفلىاً ؛ وإن ذللى  لي دونلى  ، ولم أعلىن ه 

تييألىد ]ذةلىر[ نعلىم الله علىلّي إذ وللىدتني  بولادة العجميات إيلىاهم ، غلىير أني أردتُ 

فاطمة بنت محمد صلى الله عويا وللا وسوم ، وخديجة بنت خويولىد ؛ وهلىما سلىيدتا 

 أسد بن هاتم ولها هجرتها وسابقتها.نساء العالمين ، وفاطمة ابنة 

 وما ذةرت ق   هذا منها فه  تستبيع أن ترد ذل  أنت أو هم؟!

يناقضلىهم ملىن فضلىوهم؟ ، ولا  وما الذي أعبلىاني الله ملىن هلىذا أو خصلىني بلىا

 يناقض أمهاتهم من فضوهن؟..

، غير أني أردت ]ذةر[ فض  أمهلىاتي ، وملىا أحلىد ملىن النسلىاء فما عي هن أردتُ 

أ ا ولدتني مكا ن ، وما أحد ةان يقال لا أتحلىب أ لىن وللىدن  مكلىان  أحب إلي  

 . إلا أثيم مدخول في عقوا ودينا.أمهات  فيقول لا!.

 

                                                   
 كلمة غير منقوطة في الأصل المخطوط. (1)
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ا كََنَ مَُُ }﴿واحتججت جهلًا أو تجاهلًا بقول الله عي وج  :  دٌ مَّ ِنن مَّ حَندٖ م 
َ
بآَ أ
َ
أ

 !!.[03:الأحزاب] {ر جَِالكُِمۡ 

 نكم بنو ابنتا!.إقوت  : 

حُاُ ل  ولغيرك إن تلىاء ت  فوم تره لنا أباً ؛ والله يقول خلاف ما قو ضِّ لله امما أُو 

 لى..تعا

ا كََنَ مَُُمَّ }﴿ما قول الله عي وج  : أ  ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رَّسُولَ مَّ حَدٖ م 
َ
بآَ أ
َ
ِ ٱدٌ أ  للَّّ

ِ ٱوخََاتَمَ  فما أجد أحداً من الأمة يش  أ لىا نيللىت في زيلىد بلىن [ 03:الأحوزاب] {نَ   ۧلنَّبيِ 

ُُ عِنندَ  دۡعُوهُمۡ ٱ}﴿، فقال : حارثة  قۡسَن
َ
ِۚۡ ٱلِأٓباَئٓهِِمۡ هُوَ أ فَن نِ لَّنمۡ تَعۡلمَُنوآْ ءَابنَاءَٓهُمۡ  للَّّ

َٰنكُُمۡ فِِ  ِينِ ٱفَ خِۡوَ َٰلَِكُمۡۚۡ  لد   .[8:الأحزاب] {وَمَوَ

ِنن ر جَِنالكُِمۡ وَلََٰكِنن رَّسُنو}﴿وقال فيلىا :  حَدٖ م 
َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُمَّ ِ ٱلَ مَّ وخََناتَمَ  للَّّ

ِ ٱ ليس ]رسول الله[ بأبي زيد بلىن حارثلىة ، وهلىو أبلىو القاسلىم  [03:الأحزاب] {نَ   ۧلنَّبيِ 

 .وإبراهيموالباهر ، والبيب ، 

صلى الله عويا وللا وسوم ]بأن ذةلىر ولكن أث ت الله لنا في ةتابا وعلى لسان ن يا 

صلىلى الله عويلىا ،  إبلىراهيملى عيسح عويلىا السلىلام فنسلى ا إالله الأن ياء[ فذةر فيهم 

يَِّتنِهِ   ٓۥوَوهََبۡناَ لَُ }: فقال ۚۡ وَنوُحًا هَدَيۡناَ مِنن قَبۡنلُۖ وَمِنن ذرُ   ۦإسِۡحََٰقَ وَيعَۡقُوبَۚۡ كَُلّا هَدَيۡناَ
يُّوبَ وَيُوسُفَ وَوُوَ َٰ وَهََٰرُونَۚۡ وَكَذََٰلكَِ نََزۡيِ  دَ ۥدَاوُ 

َ
وَزَكَريَِّنا  ٨٤ لمُۡحۡسِنيَِ ٱوسَُليَۡمََٰنَ وَأ

ِنَ  ٞ م  َٰلحِِيَ ٱوَيَحۡيَََٰ وعَِيسَََٰ وَإِلَۡاََ ۖ كُُ  صلىلى الله  إبراهيم، فجع  [58:الأنعا:] {٨٥ لصَّ

،  عويا لعيسح صلى الله عويا أباً ، ونس ا إليلىا ؛ ولا أب لعيسلىح صلىووات الله عويلىا

 صدور الرجال؟!. ه  تستبيع جحد هذه الآية؟ ونحوها من ةتاب الله ومنف

  ذه القرابة.]ابن[ ابن عم ةان أتد استحقاقاً ؛ فإذا ةان ابن الابنة
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ولقد روى أه  العوم من غير وجا بلا اختلاف أن الن ي صلىلى الله عويلىا ولللىا 

 «.ابناي  هذان»الحسن والحسين : وسوم قال لجديّ 

ال : وانةلىف . قلى«إن جبري  أخبرني أن امتي تقت  ابني هذا »وقال لوحسين : 

وهو ]صووات الله عويا وعلى للا[ على المنبر فنيل إليا حتلىح حمولىا وقلىال : الحسين 

   «.إن الولد فتنة»

 «.ن ابني قد ارتحونيإ» وقال لوحسن : 

 «.ولا اتين لابني  ةذا وةذا: » -غير موضع في  –وقال لفاطمة 

 وما ةان صلى الله عويا وللا وسوم ليقول مالا يجوز.

ن تكلىون تلىيخاً ملىن مشلىيخة بنلىي أفيلى  ولعمري أ ا لملىن أعيلىم المصلىائب 

عي الإمامة ، والاستحقا  لوخلافة ، والقيام بأمر أمة محمد صلىلى  ع دالمبوب ؛ تد 

 الله عويا وللا ، ]و[تجه  مث  هذا أو يغ ح عن !.

فوو ةنت  جهوتا أطرقت فوم ت د جهو  ، وسألت أه  العوم إن ةنت  لا تعولىم 

لوُآْ   َ فسَۡن }: أمرك علّي ، وقد قال الله عي وجلى عود عوي  ، وأحرى أن يخفح ةان أ
هۡلَ 

َ
ِكۡرِ ٱأ  .[2]الأنبياء:[00]النحل: {٤٣تمُۡ لََّ تَعۡلمَُونَ إنِ كُن لَّ 

 ا لا تحوز الميراث ،ولا ترث الولاء ، ولا تلى  لهلىا أن تلىؤم  فكيلىف أوزعمت  

   تورث  ا الإمامة!.

طولىب ]الخلافلىة[ بفاطملىة بكلى  وجلىا ،  –تعني عوياً عويلىا السلىلام  –وان أبي 

،  (1)ح النلىاس إلاّ الشلىيخينمرّضلىها واً ، ودفنهلىا للىيلًا ، فلىأبفأخرجها  لىاراً ، و

                                                   
 أي لم يرض الناس إلاَّ بخلافة الشيخين كما يزعم الطاغية الدوانيقي أبو جعفر. (1)
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بلىا الأمُ أأن الجد  –زعمت  –وبفضويهما ، وأن السنةّ التي لا اختلاف بين المسومين 

 ، والخال ، والخالة لا يرثون!.

 د.وأنت  لا يؤخذ باحتجاج  ولو جهدت ة  الجه

وْلوُاْ }حكم  ، إذ يقول الله عي وج  : القرلن ناطق بخلاف 
ُ
رحَۡامِ ٱوَأ

َ
بَعۡضُهُمۡ  لۡۡ

وۡيََٰ ببِعَۡضٖ فِِ كتََِٰبِ 
َ
ِۚۡ ٱأ  .  [ 28:الأنفال] {للَّّ

سلىئ   (1)والأثر محفوظ قائم من الن ي صلى الله عويا وللا وسوم ]فلىروي أنلىا [

لوعملىة »ثم قال :  «الوهم عما وخالا ثلاث مرات»عن العمة وعن الخالة ]فقال[ : 

 .  «الثوثالثوثان ولوخالة 

 «.الخال والد من لا والد لا ، يرث مالا ويف  عويا»وانا قال : 

ة  رحم بمنيلة الرحم التي لا يجوز الميراث لهلىا اذا لم وابن مسعود ةان يقول : 

 تكن الرحم التي تحوز الميراث.

 .وهذا تحققا ، ة  ما احتججت با من القرلن غير هذا

 نما يرث الولاء الرجال.إووأما زعم  أ ا لا ترث الولاء ، 

ابنتلىا ،   لى الله عويا وللا وسوم لأنلىا بنلىوفنحن أولى بالوراثة لموالي رسول الله ص

 وأنتم بنوا عما لأبيا ، فونا الميراث دونكم.

 :  ن أبا طالب لم يسوم.إفإن قوت 

ووللىد الع لىاس بعلىد وفلىاة الع لىاس ؛ وان ةلىان  فإنا إذا اجتمع ولد أبي طاللىب

 ت ةافراً ةان الميراث لأولاد أبي طالب ، لا ي ب  حقهم ةفران أبيهم.أبوطالب ما

                                                   
 في المخطوطة بياض بمقدار ثلاث كلمات ، وما أثبتناه بين معقوفين اجتهاداً من لدينا. (1)
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 وأما زعم  أ ا لا تؤم.

 رضي الله عنها؟. فه  أن أت  أنا استحققنا الإمامة لاستحقاقها

أضووتم با أتياعكم البغلىاة الجفُلىا  إنما استحققنا بما ادعيتم أنتم ب هتانكم الذي

ن الإمامة ةانت لعلي بلىن أبي طاللىب ، ثلىم إفي دين الله ، حيب الشيبان ، إذ قوتم : 

الحسن ، ثم الحسين ، ثم لمحمد بن الحنفية ، ثم لأبي هاتم بن محمد بن علىلي ]ابلىن 

اس إلى محمد بن علي بن ع دالله بن الع لى –زعمتم  –أبو هاتم الحنفية[ ، ثم أوصى 

بلىن محملىد إلى  إبراهيمبن محمد ، ثم أوصى  إبراهيم، ثم أوصى  ا محمد بن علي إلى 

أبا العاس ]السفاح[ ، ثم ادعيت  أن أبي الع اس أوصى إلي  ، فرد  ذللى  عملى  ، 

ل  ولا لا ولا لأحد ملىن وادّعح مث  ما ادّعيت  ، ونازع  الأمر الذي لم يجع  الله 

وجنلىود الضلىلال ، دماء أتياعكم أتيا، السوء ،  ولد أبي  ، حتح سف  الدماء ؛

وةان من غدرك با ونقض  ما أعبيتلىا ملىن العهلىود والمواثيلىق التلىي لم يُسلىمع في 

 ما لا خفاء با على الأمة .الإسلام بأغو  منها 

فكوما ادعيت أ ا صارت إلي  بالوصية من أبي هاتلىم ، وا لىا صلىارت لابلىن 

مامة صارت بعلىد رسلىول الله صلىلى الله عويلىا .. فهيهات وقد أقررتم أن الإالحنفية

وللا وسوم لعلي بعهد من رسول الله ، وما زاللىت هلىذه مقلىالتكم و لىا دعلىوتم إلى 

 ، و ا أجابوةم.خراسان 

ر أخوك أبو الع اس ؛ فقام داود ]وقال[ : والله ما  وما أث ت عم  داود يوم ظ ه 

ولللىا وسلىوم إلاّ علىلي بلىن أبي  عد رسلىول الله صلىلى الله عويلىاهذا المقام خويفة  بقام 

 طالب رضي الله عنا ، وهذا القائم.
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هذا اليوم ودفعتموه ، حرصاً على المو  ، وإيثلىار اليائلى  الفلىاني فأنكرتملى]لىوه[ 

 ال اقي.على الدائم 

بما أقلىررتم ملىن أ ا صارت إليكم بالوصية التي ادعيتم ؛ فإقرارةم فإذا ادعيتم 

]أ ا صارت لكلىم بالوصلىية[ لا عويكم ، ودعواةم إمامة علي لازم  لكم ، وحجةً 

 .نق   منكم إلا بحجة ثانية ، ولا س ي  ل  إلى تصحيح الحجة بذل 

ومرّضلىلىها وّاً ،  لىلىاراً ،  (1)بكلىلى  وجلىلىا فأخرجهلىلىا طو هلىلىا (1)وزعملىلىت  أن أبي

 لفضوهما. (3)إلا الشيخينح لا الناس ودفنها ليلًا فأب

فك  هذا والحمد لله مما يث ت الحجة عوي  ، لأن أبي رضي الله عنا لم يبوب إلا 

حقا الذي جعوا الله لا ، وانكم صرفتم الأمر عنا ، وصرفتموه علىن المقلىام اللىذي 

 قد رة وا منا ومن الأمة عييمًا. اً ماقوأ، ورأى أن جعوا الله لا 

الن ي صلى الله عويلىا ]أ[حس ق ض رحما الله ومما يث ت ذل  أن أبا]ك[ الع اس 

 : ابس  يدك أبايع . وسوم ]فقال لأمير المؤمنين علي[ وللا

 : وه  ينازعنا في هذا الأمر أحد؟!.فقال لا علي

أحلىداً أحلىق  ىيلىر ابس  يلىدك. وهلىو ]لا[ :ةان ]للى[لىيقول الع اس رحما الله ما

 بالأمر منا.

                                                   
 ع(.يقصد أمير المؤمنين ) (1)
 يقصد الزهراء عليها السلا:. (7)
 يقصد لم يقبل الناس إلا بخلافة الشيخين!. (0)



 ع()النفس الزكية مراسلات        ]الرسالة الدامغة[      - 52 -

52 

وه  أحد ينازعنا هذا الأمر. وهو يين  فإن ةان لا فيا حق ما ةان علي ليقول :

 أن أحداً ينازعا.

عن أبي إلى الشيخين ، فقد أخبأ في صرف هذا الأمر فإن ةان الناس قد أصابوا 

 إذ دعا إليا ، ولأنا رله أحق بالأمر منهما. (1)أبوك

في ذل  فقد أخبأ الناس والشيخان!.. فاختر لنفس  فإن ةان قد أصاب أبوك 

 أح  ت ، فإنا لا مخرج ل  من هذين الأمرين إلى ثالث.وأبي  أيهما 

 .، ومرّضها واً ، ودفنها ليلاً  وأما ما زعمت أنا أخرجها  اراً 

علىلى القلىوم اللىذين نلىازعوه الأملىر اللىذي جعولىا الله للىا ، فهو دلي  منا بلىذل  

 ، وأبوك ةان عونا عويا ، ومستنكراً لك  ما أتح عويا. عويا (1)وعادوه

   : فأبح الناس إلا الشيخين.وأما قول

فلا ذنب لي ولا لأبي إن ةان الناس أب و الفرض ، وأعانوا على اليولىم ، ومنعلىوا 

 الحق أهوا ، وحالوا بينا وبين ذل .

فإن أنكرت  ذل  فأنكرهُ على أبيلى  الع لىاس ، وع لىدالله بلىن الع لىاس ، وعلىلى 

ي لىايعوا للىا ؛ والشلىيخان الله ابني الع اس ، إذ دعوا عويلىاً إلى أن  عمي  قثم وع يد

 أحق بالأمر من علي عويا السلام!!. 

 .(4)يوم صفين ووليا لا ]الأعمال[ وعماك (3)وإذ أعانا أبوك

                                                   
 أي العباس رحمه الله. (1)
 في المخطوطة : وعابوه. (7)
 أي عبدالله بن عباس. (0)
 في المخطوطة بياض بمقدار كلمتين ، وما أثبتناه اجتهاداً. (0)
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ليس لا ، ويجوب عويا ،  وزعمت  ]أن أمير المؤمنين عوياً عويا السلام[ يبوب ما

بلىالأمر منلىا ؛ وهما أولى يحول بين الشيخين وبينا إليا ، ليستمي  الناس ، فويدعوا 

 زعمت  !.

تيئاً من أمر الأمة ، وما ةلىان  يتولّى  زعمت  فما ةان ت  لا أن فإن ةان الأمر ةما

وهو قلىد طولىب  ولعمي  ع يدالله وقثم أن يعينوه وينةوه ،  (1)ولأبي  (1)لجدك

 ةان لوشيخين دونا وليس لا !. ما -زعمت  -

ةلىان راجعلىاً إلى جلىدك ،  ذإوما يويم أبي من اليوم والعيب في هذا الأملىر شيء 

 فع هم بما تئت أو د،.وأبي  ، وعمي  ، لا زماً لهم ، 

] صلىلى الله عويلىا باك وارث الن ي أأن  : مع أن ة  ما قوت ينقض عوي  ]قول  

 وللا وسوم الخلافة والإمامة!.

أما ما فخرت با من علي وسابقتا ؛ وأنا لما حضت الن لىي صلىلى الله  وقوت  لي :

 عويا وللا وسوم الوفاة أمر غيره بالصلاة!.

فرأيت أن الحجة على قدر عوم  ؛ ان عوياً ةان مشغولاً بتملىريض الن لىي صلىلى 

الله عويا وللا وسوم ، وان الإمامة لا تستحق بالصلاة ، فلا حلىق فلىيما ادعيلىتم ملىن 

ذا ةان الن ي صلى الله عويا وللا وسوم أمر غير أبي وغير أبيلى  بالصلىلاة ؛ الوراثة إ

 أبعد.. ف أي شيء ادعيتموها!؟.. (4)، فأنتم عنها(3)ولم يكن المأمور أباك

                                                   
 العباس. (1)
 الله بن عباس. عبد (7)
 العباس.أي  (0)
 أي الخلافة بالوراثة. (0)
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 بوسان  وإن ةرهت.الحمد لله الذي أظهر الحجة عوي  

 وأما ما ع ت  با عوياً في أمر الحكمين ، وما احتججت با فيا.

ةان المحاجّ لوذين أنكلىروا أملىر الحكملىين دالله بن الع اس رحما الله باك ع أفإن 

، ]وهلىو[ المجولىب في ذللى  ، والباللىب ق لى  ذللى  أن يصلىير أحلىد (1)بحجة أبي

ولكيد من أراد دفعا عنها ، والذي ندب أه  ال ةة  (1)الحكمين ليحكم  ا لأبي

 إلى حرب الذين أنكروا الحكومة.

أصاب أبي ، وإن زعمت أن أباك أخبأ فق  فيا ما فإن ةان أصاب في ذل  فقد 

. ْ اُ بما تئت   بدا ل  ، وع 

املىاً بلىا فأما أبي فلا أراه أخبأ  ، و]الع لىاس ، ولا هو أسلىاء ، بلى  علىلى الحلىق قو 

 وع دالله بن ع اس وأخويا[دعاة إليا أنصاراً لأهوا رحمة الله عويهم جميعاً.

، ولحلىق بالحجلىاز ، وسلىوم معاويلىة وزعمت  أن حسناً رضي الله عنا باعها ملىن 

إلى غير أهولىا ، وأخلىذ ملىالاً ملىن غلىير  –زعمت   –تيعتا بيد معاوية ؛ فدفع الأمر 

 ةان لنا فيها تيئاً فقد بعناه وأخذنا ثمنا!. ولاية ، وإن

ابتُويت  جهلًا بالحجلىة ، وصلىدفاً علىن الحلىق بثولىب أهلى  بيتلى  وإني قد رأيت  

عة لرحم  ، والدعاء لخصم  إلى اسلىتن اط ال هت ]للى[لىفض  عمومت  ، والقبيو

                                                   
 أي أن عبدالله بن عباس حاججهم بحجة أمير المؤمنين علي )ع(. (1)
لأشووعري لوويحكم بهووا لأميوور أي أن عبوودالله بوون عبوواس طلووب أن يصووير أحوود الحكمووين بوودل أبووي موسووى ا (7)

 عفر.ج يأب، وهذا احتجاج من الإما: النفس الزكية عليه السلا: على الطاغية المؤمنين
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ملىن  بداء سوء ضميرك ، وهتلى  سلىترك ملىن ملىا يخفلىحإالحجة عوي  لما يريد من 

 نفس !..

 لا ن وأتحّ على دينا من أن يفع  ما قوت  فيا.خوف أعوم بالله وأةان  ن  س  ح  

نلىدب النلىاس إلى حلىرب معاويلىة ،  –رضوان الله عويلىا  –ولقد عوم الناس أنا 

علىلى مقدمتلىا ؛ وجهد فيا ، ووجا قيس بن سعد ، وعملى  ع يلىدالله بلىن الع لىاس 

وات عهم بنفسا مرتحلًا من معسكره ، فاختوف أصحابا عويا ميلًا إلى ما موت إليلىا 

 ت وأه  بيت  من إيثار الدنيا!.أن

ودنيلىاهم بلىالثمن  فعشوةً ةات وا عويا معاوية ن وسألوه الرتا ، وبلىاعوا ديلىنهم

ال خس ، ووث وا عويا فجرحوه ؛ وانته وا رحوا ، فوم يجد لوحلىق نلىاصراً ، ولا إلى 

الرتد داعيلىاً ، ولا للىدين الله ثلىائراً ، ولا معينلىاً ؛ إلا شرذملىة قويولىة خلىاف إن هلىو 

جميعاً ، ولا ي قا للىدين الله منلىاصراً ، ولا دا،  إليلىا ،  (1)حارب  م أن )يصبوموا(

 بحقا.ولا قائم 

فين  بأه  بيتا عن الهوكة ؛ ةفع  علي بن أبي طالب رضي الله عنا فيمن تقدم ، 

من تيم وعدي وأميلىة ، حتلىح  –دوننا  – ثم اذذتموه حجةً عوينا! واث ت لا الإمامة

 -وزعموا أنا أحلىق بمقلىام رسلىول الله أنكروا فضوا ، ودفعوه عن عييم منيلتا ، 

 .(1)منا -صلى الله عويا وللا وسوم 

                                                   
 كذا في المخطوطة. (1)
 يقصد ابو بكر ، وهو صاحب تيم ، لأنه من بني تيم بن مرة ، بطن من بطون قريش. (7)
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فوو ةان ما زعمت  لازماً لوحسن بن علىلي عويلىا السلىلام بعلىد خلىذلا م إيلىاه ؛ 

فيما ذةرنا عوي  وعلى من قال مث  مقالت  ؛ أن واختلافهم عويا ، وظهور حجتنا 

لكان أمراً يويم الن يين ق وا ، لأن الله ج  ثنلىاؤه بعلىث  –لعنا الله  –تارب معاوية 

داعياً إلى الله ، ومخيّراً منا ، فكذبلىا قوملىا ، وأرادوا محمداً صلى الله عويا وللا وسوم 

ِينَ ٱوَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ }: في الغار ؛ فأنيل الله ج  ثناؤه قتوا ، فهرب منهم حتح اخت أ  لََّّ
وۡ يُُۡرجُِوكَۚۡ وَيَمۡكُرُونَ وَيَمۡكُنرُ 

َ
وۡ يَقۡتُلوُكَ أ

َ
ۖ ٱكَفَرُواْ لَِثُبۡتُِوكَ أ ُ ُ ٱوَ  للَّّ  لمََٰۡكِنريِنَ ٱخَنيۡرُ  للَّّ

 .[03:الأنفال] {٣٠

 فجعوا الله في سعة إذ لم يجد عويهم أعواناً.

ت بنوا وقد  َٰ يرَجِۡنعَ }  :، وقالواوائي  العج  إع   د  َٰكِفيَِ حَتََّّ حَ عَليَۡهِ َ  لنَ نَّرَۡ
، وةان ضمير هارون ، وإرادتا محاربتهم إذ لم يق ووا منلىا ، [11:طوه] {٩١إلََِۡناَ وُوَ َٰ 

مَّ إنَِّ  بۡننَ ٱقَنالَ } : ملىن قوللىاغير أن الله منعا من ذل  ما أخبر الله في ةتابا 
ُ
 لۡقَنومَۡ ٱأ

 .[183:الأعراف] {وَكَدُواْ يَقۡتُلوُننَِ  سۡتَضۡعَفُونِ ٱ

وقد بوغنا أنا ةان في ثلاثين ألفاً من المؤمنين ، وأخبر الله بعذره ، وق لى  موسلىح 

 اعتذاره ، وعند الحكمين فقد فُع  بعلي مث  ذل .

فكان دعوة من دعا إلى الحكمين مما أسخ  الله ، ولم تار م علي ب قي ة من معلىا 

فعلىوه ملىن من المسومين ، وةان في سعة حين ضعف عن حلىر م ، ودفعهلىم ةلىما د

 ..التحكيم ، والمدة التي ةانت بينهم وبين معاوية

ترى أن خلافهم على الحسلىن  وتو  طريق من ةان مع الحسن عويا السلام ؛ او

 جرحا و  ا؟!. علىةان أعيم عويا من ذا ، إذ صار 
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اللىدنيا ،  علىلىمن فعوهم ما اسلىتدل بلىا علىلى خلافهلىم إيلىاه ، وملىيوهم  فوما رأى

ورفضهم الحق والمعاونة عويا لم يسعا فيما بينلىا وبلىين الله إلا وزهدهم في الآخرة ، 

، فتوثلىق منلىا في الشرلىط عويلىا ،  عنلىد ذللى  (1)است قاء نفسا وأه  بيتا ، فوادعلىا

والأمان لوناس جميعاً من بوائقا وغوائوا ، وأخذ عويلىا أتلىد ملىا أخلىذ بالوفلىاء بلىما 

 علي بن أبي طالب من الشورى. أعباه من نفسا ، في مث  ما دخ  فيا

وليس بناقص من طوب حقا دخول  فيما يرجوا لا اسلىترجا، ملىا جعولىا الله للىا 

لا يسعا إلا التأني لذل  حتح تكم الله ، ويت ع سنة صلىلى الله عويلىا  ورسولا ،  ب 

 وللا وسوم ، ويصد، بأمره.

 ا با.ورضي بذل  جدك ع دالله بن الع اس وعمومت  ، ودخووا فيا ، وأقرو

فقلىد أصلىابوا  –وهو مصيب فيما فعلى   –فإن ةان الحسن رضي الله عنا أصاب 

دخووا فقد  –ومعاذ الله أن يكون خبأ  –فيما دخووا فيا ورضوا با ، وإن ةان خبأ 

 معا فيما ةان خبأ ، وشرةوا فيا ، ولا عذر لهم في ذل !.

فحارب  معاويلىة  أنا وارث الإمامة –زعمت   –أفلا دعا جدك إلى نفسا إذا ةان 

 إذ هو ظالما ونة  دين الله ودعا إلى الحق؟!.

فإن زعمت  أنا  اه عن ذل  العجي عنا بأنا لم يكن لا ناصراً ، ولا وجلىد عويلىا 

أعواناً ، وأن ]لا[ في ترةا ذل  حجة وعذر! ؛ فكيف لا تجوز هذه الحجة والعلىذر 

 لوحسن عويا السلام؟!.

 ، وأهذنا ثمنا!. شيء فقد بعناهوزعمت  أنا إن ةان لنا فيها 

                                                   
 أي أن الحسن عليه السلا: بعد كل ما حصل اضطر إلى موادعة معاوية. (1)
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 ةأنّاُ يرى أن ي يع مالا يجوز ، أو يجتاز!!

ورسولا لا ت  عقدة ، ولا ييي  حقها إلا ن لىي ؛ ولا ن لىي بعلىد إنما هي من الله 

 محمد صلى الله عويا وللا وسوم.

وللىو ةلىان ذللى  يجلىوز ؛ لكانلىت لملىن  وإن ةنا بعناها ةما زعمت  ف ب  حقنلىا ،

 اتتراها إن ةان فع . ولما ةان ل  فيها حق ، ولكنت  أبعد.

إنما الإمامة حق لممام وعويا أن يقوم بأمرها ، وحق علىلى الأمُلىة أن تسلىمع للىا 

وتبيع فيما أطا، الله ورسولا فيا. والحسن عويا السلىلام ةلىان أعولىم بلىالله ، وأفقلىا 

 ويعتاض منا تيئاً.ضاً من الدنيا لدين الله من أن يأخذ عر

 ولم يضه ولا حسيناً  ب من   ا ، ب  الضر في ذل  على الناهب.

 رنا ، وادرةتم بدمائنا.أخرجتم على بني أمية بثوفخرت  بأنكم 

قرار من   بأ م ظومونا ، لو ةانوا قتوونلىا بلىالحق لم يكلىن للى  أن تبولىب إفهذا 

 بدماء من قُت  بحق!.

فس  لتعومن  أنكم ليس ذللى  طو لىتم ، ولا إيلىاه أردتلىم ؛ إنلىما ولئن صدقت  ن

رةم وأردتم المو  ، وخدعتم من أجابكم ، ونُةتُم بفضونا ، وأظهلىرتم أطو تم بث

، وتدعون إلينلىا ، إذ عوملىتم أ لىم إللىيكم  لىد بالحيولىة أو، أنكم تبو ون بدمائنا 

 إجابة ، وأتد تشميراً.

في طاعلىة رطلىأة أن الع اس الذين قتوهما بسر بلىن وإنما طو تم بدم ابني ع يدالله ب

وطو تم بضب الوليد بن ع دالمو  جدك علي بن ع دالله الذي ةلىان منلىا  معاوية ،

 في أمر سوي  ]ما ةان[.
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بن محمد ، وترويعا نساءةم ، وسوقا لهلىن  إبراهيموطو تم قت  مروان بأخيكم 

 عراة.

،  من سويم بن ح يب خويفة المهوب حين أزاد ضربلى  بالسلىياط رةمأوطو تم ث

ة التي دخوت منا عند قدرت  دون قتوا ، وما ةان ل  أن تقتولىا أ ن  فوم ت ين الرّوع 

 أراد قتو !.

 رةم أدرةتم ، وإياه طو تم.أف ث

رنا ودمائنا لقتوتم لل يييد بن معاويلىة ، ولل زيلىاد بلىن ع يلىد ، ألو ةنتم طو تم بث

، وأعوذ بلىالله أن أرا قتلى   بن عمرو ، لأن هؤلاء قتوونا ، وأمروا بقتونا ولل يوسف

خۡنرَىَٰ  وَلََّ تنَ} :، بعد قول الله جلى  وعلىيغير الذين تولوا منا ذل  
ُ
 {زرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

، وقول رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم [2]الزمر:[15]فاطر:[160]الأنعا::[18:]الإسراء

لا يؤخلىذ »، وقوللىا صلىلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم : « لا تجني يمين  عن تمال : »

 وقال صلى الله عويا وللا وسوم :  ،« رج  بجريرة ابنا ولا بجريرة أخياال

؛ غلىير أني « إن أعتح الناس على الله من قت   غير قاتوا ، أو ضرب غير ضلىاربا» 

أردت الاحتجاج عوي  ، والكشف من   لوناس خلاف ما ادّعيلىت  ،ملىع انلى  إذا 

غلىيره ، ةلىان في قيلىاس ةنت تستح  قت  من لم يقت  ةان قتولىا بغلىير جلىرم وتحلىرم 

الذين قتوتهم بلا جلىرم ولا برهلىان ، ولا لنلىا  ، أولى بالقت  من قصدةم الذي بينت  

 عندهم ولا عند لبائهم.
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 –من ولد سعيد بن العلىاص  –سماعي  بن أمية وأيوب بن موسح إما ةان  ذنب 

وعند بيتا الحرام بعد الأمان والهلىد والميثلىا  بلىلا جلىرم  إذ قتوت هما في حرم الله وأمنا

 ولا ذنب ، مع عدة من بني أمية هم براء من دمائنا ودمائكم؟!.

عند من قتوتم من ولد الوليد ، وسلىويمان ،  (1)و بأية ميومة أو دم ]لكم أو لنا[أ

رجلىلىلًا علىلىلى دم واحلىلىد ، ملىلىنهم ؛  (1)وع لىلىدالمبوب ، وهاتلىلىم ].................[

ويييد لوليد بن معاوية بن مروان بن ع دالمو  ، ومحمد بن ع دالمو  بن مروان ، ا

بن هشام بن ع دالمو  ، ويييد بن معاوية بن مروان بن ع دالمو  ؛ بعثت   لىما إلى 

ين ، فقتوهما ، والسنةّ أن لا يُقت  أسير المسومين ، فخالف  فيهما السنة  ، أخي  أسير 

ولم ير،  إلاًّ ولا ذمة!. ولقد ةان لهم أرحام تابكة من ق   سلىعد بلىن ع لىدالمو  ، 

 دالله بنهلىر أبي قبلىرس بعلىد ه  بيتا وخيرهم ، أن قتوهم عم  عأوان ةان أفض  

 معاويلىة إذ بلىن(3)]يييلىد[ ع لىدالله بلىنالأمان ، سدحا ، بأي جرم قتوت عنده ابنة 

يد العامرية ! ، والله ج  وعي يقلىول : أنكم قتوتموها بامرأة ز –زعمتم  –جدت و

خۡرَىَٰ  وَلََّ تَ }
ُ
 .[2]الزمر:[15]فاطر:[160]الأنعا::[18:]الإسراء {زرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

؟ وملىن قتولىتم معلىا ملىن قلىيس أو أية طائوة أو دم ةان عند ابن ه يرة لنا ولكلىم

وميينة وسائر ق ائ  العرب بعد الأمان ، والعهد ، والميثا  ، والأ يمان المغوية التي 

 لخرجت من قعر ال حر!.لو أعبيتها البير نيلت من الجو ، والحيتان 

                                                   
 يم النص.بياض في المخطوط بمقدار ثلاث كلمات ،  وما أثبتناه بين معقوفين اجتهاداً من لدينا لتقو  (1)
 بياض في المخطوط بمقدار أربع كلمات. وقال في حاشية المخطوط : بياض في الأصل. (7)
 ما بين المعقوفين زيادة من حاشية المخطوط. (0)
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 أو ةافأتموه على ذاذلا لنةلى بلىن سلىيار حلىين قلىوي أملىر أبي مسلىوم بخراسلىان

  ذل  أن أعبيتا الأمان ثم قتوتا!.واعترف بذل  عندك ، فجازيتا على

عند أه  الموص  اللىذين استعرضلىهم ابلىن أخيلى  وأية طائوة أو دم لنا أو لكم 

ة  هلىؤلاء قلىتوهم علىدواناً أداء فريضتا ؛ السفيا الماجن ، وقد راحوا إلى ذةر الله و

وۡفوُاْ بعَِهۡدِ }وظومًا وعتوّاً ، ةأ م لم يؤمنوا بقول الله عي وج  : 
َ
ِ ٱوَأ َٰهَدتُّمۡ وَلََّ  للَّّ إذَِا َ 

يمََٰۡنَ ٱتنَقُضُواْ 
َ
َ ٱبَعۡدَ توَۡكيِدِهَا وَقدَۡ جَعَلۡتمُُ  لۡۡ  .[11:النحل] {عَليَۡكُمۡ كَفيِلًَۚۡ  للَّّ

َٰ نَفۡسِهِ }وقولا :   .[13:الفتح] {ۖۦ فَمَن نَّكَثَ فَ نَِّمَا ينَكُثُ عََلَ

هَا }ومن قولا :  يُّ
َ
نفُسِ  لنَّاُ  ٱيََٰٓأ

َ
َٰٓ أ يُكُمۡ عََلَ ۡۡ  .[70:يونس] {كُم  إنَِّمَا بَ

ِ } :وقولا وۡفوُاْ ب
َ
 .[00:الإسراء] {٣٤ولَّٗ   ُ كََنَ مَسۡ  لعَۡهۡدَ ٱإنَِّ  لعَۡهۡدِ  ٱوَأ

إن لك  غادر يوم القيامة للىواء »صلى الله عويا وللا وسوم : وقد قال رسول الله 

 «.يقال إن هذه غدرة فلان يرةي عند رأسا بقدر غدرتا

 مة ، وةم من راية سترةي عند رأس .فالوي  لكم ةم مخاصم لكم يوم القيا

تلىيبانا المكنلىح بلىأبو مسلىوم  اللىذي تسلىمونا الإملىامولا أنت تجه  أمر أخوك 

؟!]بأن[يقت  العرب   ، ومن ات ا العرب جميعاً! أتبوب ثأرنا ةما زعمت 

 أةوهم ةان قتوهم لنا ثأراً؟! .. أم ةوهم سف  دمائنا؟!

 أولم يكن فيهم تيعة وأنصار ومح ون ، ومعادون لعدونا؟.

الأرض أحد يأمر بمعلىروف ولا على وجا  وبغيتكم أردتم أن لا ي قحةلا والله 

 ينهح عن منكر ، ولا يعرف هدىً من ضلالة.

 وان تةف الذي نة الله معا.
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وما ظوم الله بنلىي أميلىة إذ بعلىث عولىيهم ملىن سلىامهم سلىوء العلىذاب بعتلىوهم 

وطغيا م ؛ ولقد أخذهم الله بغتة ، فكان مثوهم مث  من مضى قلى وهم ملىن اللىذين 

ِينَ ٱقدَۡ خَسَِِ }ذمهم الله إذ يقول :  بوُاْ بلِقَِاءِٓ  لََّّ ِۖ ٱكَذَّ َٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡهُمُ  للَّّ اعَةُ ٱحَتََّّ تةَٗ  لسَّ ۡۡ بَ
وۡزَارهَُ 

َ
َٰ مَا فرََّطۡناَ فيِهَا وهَُمۡ يَُۡمِلوُنَ أ تَناَ عََلَ لََّ سَاءَٓ مَا يزَرُِونَ قاَلوُاْ يََٰحَسَِۡ

َ
َٰ ظُهُورهِمِۡۚۡ أ مۡ عََلَ

 .نعا:[]الأ {٣١

رُِواْ بهِِ }: وقولا ا نسَُواْ مَا ذكُ  َٰٓ إذَِا فرَحُِواْ بمَِنآ  ۦفلَمََّ ءٍ حَتََّّ ِ شََۡ
َٰبَ كُُ  بوَۡ

َ
فَتَحۡناَ عَليَۡهِمۡ أ

بۡلسُِونَ  تةَٗ فَ ذَِا هُم مُّ ۡۡ خَذۡنََٰهُم بَ
َ
وتوُآْ أ

ُ
 والحمد لله رب العالمين. [00:الأنعا:] {٤٤أ

اذةلىر قلىول الله علىي وجلى  : وةذل  فع  بمن استكبر وطغح ، وتمرد وعتلىح ، 

آ ءَاسَفُوناَ }﴿ جۡۡعَيَِ  نتَقَمۡناَٱفلَمََّ
َ
غۡرَقنََٰۡهُمۡ أ

َ
فجََعَلنََٰۡهُمۡ سَلفَٗا وَمَثَلَٗ ل لِۡأٓخِنريِنَ  ٥٥مِنۡهُمۡ فأَ

 .[الزخرف] {٥٦

لفوما تأمن ما   م أن ت  ب  وبأهو  وبأتياع  ؛ فقد سوكتم طريقهم ،  حو 

؛ وحذوتم مثالهم ، وتعرضتم حوول ما ح   م ، وإنما يعج  ملىن يخلىاف الفلىوت 

.  فكأن قد 

 وأما ما زعمت  أنكم أورثتمونا وديارهم!.

!. فإنما أورثتمونا من أرضهم أرضنا وديارنا ، والذي صار إلينا قوي  ملىن ةثلىير

، وهلىو ملىال الله ، ونحلىن أولى بلىا  ف أي حجة حيتم أنتم أةثره وأعبيتمونلىا قويولىا

 .منكم لنضعا في مواضعا ، ونوزعا بين أهوا
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فقد ث تأ والحمد لله على الحجة التي لا تستبيع دفعها بحجة أنلىت ولا وزراؤك 

 .الكتب ل ! (1)وزراء السوء الذين )يسففون(

يخووا هذا المال من أن نكون نحن أحق با منكم. فقد أخذتم منا الكثلىير  وليس

ن يكن لا إ، وأعبيتمونا منا القوي  ، وإن يكن لنا ولكم فقد استأثرتم با عوينا ، و

وتجفينلىا وتمن عوينلىا  لتأخذ أةثر ، (1)لنا ولا لكم فكيف جاز لكم أن تكون )ق  (

 بأحد أقوا؟!.

ا ملىلىا ذةرتملىلىوه وفضلىلىوتموه لتقلىلىدموه علىلىلى حملىلىية وزعملىلىت  أن أبي رضي الله عنلىلى

[ للىيس ذللى  ةلىما ظننلىت  ،  والع اس وجعفر ، ولتفضيوكم إياه عويهم! ،و]قولىت 

ولكن هؤلاء خرجوا من الدنيا سالمين مسومًا منهم ، مجمعاً بالفضلى  لهلىم ، وابلىتلي 

بالحرب والقتال ، فكانت مووك بنلىي أميلىة تلىذةره بغلىير الجميلى  ؛  -زعمت   –أبي 

 جتم لا وذةرتم فضوا ، وعنفتموهم ، وظومتموهم فيما نالوا منا!.فاحتج

هذا ، وةوما ذةلىرت ملىما ذةلىر القلىوم ملىن أبي ،  د أج ت   في هذا الكتاب ق     فق

والدفع عن حقا الذي ةان أولى النلىاس بلىا ؛ وتيلىاهرهم عويلىا ، وعلىدوا م لهلىم 

 بخصال :

 والحسد لا. فونفساتا: أما واحدة 

؛علىداوةً  ،دبالخلىلهؤلاء ، والاحتيال لتضوي  الأمة ، وتجميوها  و الثانية : الحب

 لا ، وإماتة ذةر فضوا ، والتشنيع عويا ، وال هت لا.

                                                   
 كذا. (1)
 كذا. (7)
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( وقتلاها ، و)حنين( و )الخند (  ، والفتح اللىذي لا تلى  والثالثة : أحقاد )بدر 

ملىا  دوابلىأونلىما ذةلىر القلىوم إأوها ، ولا تصفوا ةوومهلىا ، ولا تنسلىح أضلىغا ا ، 

هلى  العولىم ، ملىن أنا لمحفوظ عنلىد إلما بثثت ةوما ذةرت ، وصدورهم  با تتجا

إنا لنعرف الضلىغائن في وجلىوه قلىوم  »ذل  قول جدي صلى الله عويا وللا وسوم : 

 .«وقعناها  مأبالوقائع التي 

هولىيهم أوبين القادمة منهم اللىذين ةلىانوا عنلىد فانير من ولاّ قتلى بدر الصه اء 

 أبصارهم ، وثمرة قوو م في ة  تو  الوقائع!.. أليس أبي عليي ونور  (1))......(و

 رضي الله عنا؟

 ولى ذل  مع عداوة قريش لا ، و بغضها إياه.

: لا تدخون في هذه الشورى ، فإن دخوت فلا ولم يق  لا الع اس لما ظهر القومأ

 يعرض القوم عوي  تيئاً إلا ق وتا؟.

م ما ذن ي إن ةانلىت قلىريش لا تحلى كم وقلىد قتولىتم ثمانلىين ةلىأ  أولم يق  عمر :

 الذهب ، تشرف أنوفهم ق   تفاههم؟..

 أليس أبي قات  أولئ ؟!.

 وةان فتح خيبر لا دون من حض.

فأبت الضغائن التي في أنفسهم حتح رة لىوا منلىا ملىا أنجيتلىا أنلىت عوينلىا دينلىاً 

 وأحجا من ظومهم واعتدائهم.

                                                   
 كلمة غير مفهومة. (1)
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أبي ةلىرم الله وجهلىا  بي  لو ةان المتولي ملىنهم ملىا تلىولّى بأفكيف تراهم صانعين 

 ورضي عنا؟!

ا أق  رعاية.  إذاً لوجدهم لا مراق ة ، ولحقِّ

فقلىد  ؛من تفضي  حمية والع اس وجعفر رضي الله عنهم ]عويا[وأما ما ذةرت  

فضّوا على الأمة ةوها من ليس تتاج مع تفضيوا إياه إلى تفضلىيوكم ، ولا تفضلىي  

أصلىحابا علىلى فضلىائوهم إذ لخلىح بلىين  ؛؛ الن ي صلى الله عويا وللا وسلىومغيرةم 

ن يكلىون واحلىد ملىن وللىد لدم ةفلىؤاً أ. للىيس وتكاليفهم ، فآخح بينا وبلىين نفسلىا

؛ غلىير أنلىا لملىا لخلىح  لرسول الله صلى الله عويا وللا وسوم ، أو نييراً لا ، أو يدانيلىا

ين ةلى  رجلى  ملىنهم ةفلىوه بينهم ، واختار بعضهم ل عض على مكافاتهم ، ولخح ب

ولا نيير ولا مقارب اختاره لنفسلىا ، أفضلىوهم فضلىلًا ،  ونييره. فوم يكن لا ةفو  

 .[وأرفعهم عند الله درجة ]أمير المؤمنين عويا السلام

لا إأنت مني بمنيلة هارون ملىن موسلىح : » ومما يدل على ذل  ويصححا قولا

 .«أنا لا ن ي بعدي

لىأُ »وا م ولم يسد بابا. وقال لا : ، فمن دونا سد أب صحاباأيسر أنا أو للى      ح 

 .«في المسجد ما أُح  لي
 .ومما في هذا الحديث دلي  على عداوة القوم لا ، وتهادة عمر بذل  
 .رادة تفضيواإو  

الأملىر إذا صرف علىن  ويلىولى  أن يدخ  في الشورى حق أةان ولعمري لوع اس 

 !صاح ا مث  الذي أخبرت  با
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ثم  ي لم يع ا أحد بمث  الذي عاب با عمر القوم الذين ولاهم الشورىهذا الذ

على أن يدخوا فلىيهم ،ولا تلىاوره في قويلى  ولا ةثلىير!!.. ولا أقلىول  لىذا إلا  يرلم 

يسلىتحق ذللى  ويسلىتوج ا بفضلىوا ودينلىا وأمانتلىا ون ولىا ،  –عندك  –بكونا ةان 

بالن ي صلىلى الله عويلىا ولللىا وعقوا ، وجودة رأيا ، وةرما ، وةرم أخلاقا ، ورحما 

صلىاح ا عملىر ، ملىا أرى قوللىا إلا احتجاجلىاً عويلى   الأمر علىن  وسوم؛ إذ صرف

 .!لتقضي با

نت تتخذ فضوهم حجة علّي ، ولا حجة ل .. إنا لأحد لبائي وعملىومتي ، أثم 

فقد انتقصلىني.  حربني ، ومن انتقصاأحربا فقد أأُوجب حقا علّي وبره ، وإذاً من 

من أبر الناس بعلي وأذ لىم عنلىا ، وأحلىوطهم عويلىا.  – الله عنا رضي –ولقد ةان 

فكذل  ةان أبي يرى لا ما يرى لووالد ، دخ  قبر فاطمة بنت رسول الله صلىلى الله 

عويا وللا ؛ فوما أراد الخروج طأطأ ظهره لا حتح وضع رجوا على ظهلىره ، وخلىرج 

 .عما يمن بن مث بقي  عقي  يقول : لا ييال المرء بخير ما
ولقد خبب الشيخان فاطملىة ، وخب هلىا أبي ، فلىرد ]الن لىي[ الشلىيخين اللىذين 

سلىيدة  حجة : بتقديم من قلىدمهما ملىن النلىاس! .. وزوج ]الن لىي[ أبي لي   اذذتهما ع  

 .نساء العالمين
يتوهم على رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم فقد نس ا إلى العجلىي  (1)و)من(

 .يكون الن ي ةذل  نأوالتقصير ؛ ومعاذ الله 
 .فأما قول  بتقدمة الع اس وتفضيوا عويا

                                                   
 في المخطوطة : وما. (1)
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إذ يقلىول عويا  عوياً  ]الله[ س من فضيوتا تيئاً ، و ]لقد[ قدمفويس بناقص الع ا

َٰبقُِونَ ٱوَ }﴿ج  وعي ذةره :  َٰبقُِونَ ٱ لسَّ وْلََٰٓ  ١٠ لسَّ
ُ
بُونَ ٱِكَِ أ  .[الواقعة] {١١ لمُۡقَرَّ

نفَقَ مِن قَبۡلِ }وإذ يقول تعالى : 
َ
نۡ أ عۡظَمُ  لۡفَتحِۡ ٱلََّ يسَۡتَويِ مِنكُم مَّ

َ
وْلََِٰٓكَِ أ

ُ
ۚۡ أ َٰتَلَ وََ 

ِنَ  دَرجََةٗ  ِينَ ٱم    لََّّ
ْۚۡ وَكُُ ٗ َٰتَلوُا نفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وََ 

َ
ُ ٱوعََدَ  أ  .[13:الحديد] {لُۡۡسۡنََٰ  ٱ للَّّ

فقلىد احتججلىت عويلى  ق لى  هلىذا  –رضوان الله عولىيهما  -وأما حمية وجعفر  

بتفضي  علي رضي الله عنا على جميع النلىاس بعلىد رسلىول الله صلىلى الله عويلىا ولللىا 

ةفاية وبيان إن ق وت  الحق ؛ وإن تعانلىد ، فولىيس ذللى   فيا وسوم بما قد سمعت ما

 .بناقصهما من فضيوتهما
 .فأما جفر : فإنا لي ، وجدّي ، من نس  أبي وأمي

وأما حمية : فأنا وأنت  فيا سواء في الرحم ، ولي فيا فضيوة ليست ل  ، أنا ةلىان 

 (1)ونةلىلىة ةلىلى  واحلىلىد ملىلىنهما ]لصلىلىاح ا[(1)]..............[ وأبي ملىلىع ولايلىلىتهما

مفروضة على أبي  وقوم  ، وأبوك يومئذ يعوم ، فغنا إن ةلىان غلىير نلىاقص أبلىاك 

 .لا يرى فهو
وزعمت  أن هؤلاء خرجوا من الدنيا سالمين متسومًا منهم مجمعاً علىلى فضلىوهم ، 

خلىلاف السلىلامة! ، وسلىميتا بويّلىة  –اللىذي عددتلىا أنلىت  -وأن أبي أُبتلي بلىالأمر 

بوسان  ، وان ق و  بعد على خلاف ما ابتديتا بما عوي  فيا من الحجلىة اللىذي قلىد 

 .ظهرتهاأ

                                                   
 بياض في الأ:. بياض في المخطوط بمقدار خمس كلمات. وفي حاشية المخطوط قال : (1)
 ما بين معقوفين زيادة من الحاشية. (7)
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ن صرتلىم إلى موككلىم اليائلى  أبعلىد وإنما لم ييل رأي  ورأي ق   ما تجر بيننلىا 

، وهي نعمة وتذةير ينقص ، ودرك (1)عنكم المتعب لكم )الندس حتح لا ندس(

 –، وعولىو درجلىة بعلىد درجلىة ؛ لأن أبي رضي الله عنلىا لم يقاتلى   الفض  مع  فض 

إلا من ةان قتوا وقتالا فرضاً من الله ، وقرباناً يتقرب بلىا إليلىا  –بحمد الله ونعمتا 

من أداء الفلىرض ،ويقلىرب إلى الله بالقربلىان ، زاده ذللى  فضلى  عنلىد الله ، وعنلىد 

أول دهلىرةم ولخلىره ؛ الناس. يث ت ذل  ما قد رويتا أنت ووللىد أبيلى  وغلىيرةم 

 « .قات  الناةثين والقاسبين والمارقين »ن ي صلى الله عويا وللا وسوم : قول ال

. و]قوللىا «تقتولى  الفئلىة ال اغيلىة» الله عويا وللا وسوم لعمار : وقول الن ي صلى

 .«وسال ا في النارقاتوا »[ : في عمار صلى الله عويا وللا وسوم
مئلىيرك  دداتلى»ن ي صلى الله علي وللا وسلىوم ]لعلىلي عويلىا السلىلام[ : وقول ال

، ب  ذل  يقولها للىا علىلي   يقولها لا ثلاثاً  «واستعد لوخصومة فإن الأمة مخاصمت 

 (.قال ]علي[ : )الله أةبر «ب  تفوح عويهم»أو يفوحون علّي؟( قال :  معويه)فافوح 

ملىن قاتولىت ، أو الكفلىر بلىما  وقال علي رضوان الله عويا : ) ما وجدت إلا قتلىال

 (.أنيل الله على محمد صلى الله عويا وللا

ولقد أنعم الله على الأمة جميعاً لمحاربة من حارب السنةّ فلىيهم ، وللىولا هلىو ملىا 

 .عرفوا ذل 
ابلىتلاه الله بخلىلاف تولى  السلىنة في حلىرو م ةوهلىا بقتولى   من ]ملىن[لمن  إو

لّي ، وطو   المختفي عنلى  بكلى  الأسارى ، وإجهازك على الجريح ، وات اع  المو

                                                   
 كذا. (1)
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حيوة حتح تقتوا ، ومثوت  بأه  الإسلام ، وقتو  من أمنتا ، ونقضلى  عهلىد ملىن 

وصححتها لنفس  وأه  بيت  ، وحاتلىيت  ، وملىن أطلىا، ورةلىب ملىا عاهدتا ، 

 .وتا من الك ائر في معصية اللهحم
مع أن محاربت  من حاربت ، وطو كم من طو تم محرم عولىيكم ؛ فوجلىب لكلىم 

، فوي  لكم تيول وما تقدمون عويا ، وقد انقبع عنكم ما انتم فيلىا  الخوود في النار

من الغرور وصرتم إلى الله ج  ثناؤه فرادا ، وتلىرةتم ملىا خلىولتم وراء ظهلىورةم ، 

 .!بينكم وبين أتياعكم وانقبع ما

ا أحد ملىن بعلىد الن لىي صلىلى الله عويلىواحتججت  أنا لم ي ق من بني ع دالمبوب 

خوتلىا ؛ ثلىم طولىب هلىذا إوللا وسوم غير الع اس ؛ وةان ] الع اس[ وارثا من بين 

[ السلىقاية غيره من بنلىي هاتلىم ؛ فولىم ينولىا إلا وللىده  -زعمت  –الأمر  ، ]وقولىت 

سلىلىقايتا ، وملىلىيراث الن لىلىي للىلىا ، والخلافلىلىة في وللىلىده ، ولم ي لىلىين شرف في الجاهويلىلىة 

 .!والإسلام إلا والع اس وارثا ومورثا

ي   من ة  ما ادعيت  ، ولا قلىوة إلا بلىالله ، وملىا تلىوفيقي إلا بلىالله عويلىا وأنا مج

 : توةوت وإليا أنيب

ذةرت  من بقاء الع اس ؛ فقد خار الله لا ذل  إذ أخلىر منيتلىا حتلىح ملىلاه  أما ما

، الإسلام ومن عويا وعوينا فيا ؛ وإن ةان لم ين  في الإسلىلام ملىا نلىال أخلىوه حملىية 

 .عفربناء أخيا : علي ، وجأو
 !وأما ادعاؤك أنا ةان وارثا من بين أخوتا
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ما ترةا من المال : فوم يكن لوع اس في ذل  ما لفاطملىة فإن ةنت  عنيت  بذل  

رضي الله عنها ؛ فسهم فاطمة أوفر ، لأن لأزواج الن ي صلى الله عويا ولللىا وسلىوم 

 .لوع اس.. فح  فاطمة في ذل  أوفر الثمن ، ولفاطمة النصف ، وال اقي
 : !فإن زعمت  بأن ميراث الع اس لكم ووراثتا شرف

اذذتهما عوينا حجة قد أبيلىا ذللى  علىلى فاطملىة والع لىاس ،  فإن الشيخين الذين

  .ن الن ي لا يورثإوقالا : 

 .ومنعا من ذل 
اس ملىيراث ملىن  لىيكلىن لوعذ لم إفإن ةانا أصابا بما عملا في ذل  فلي حجة فيلىا 

 .وسوم ، ولا فخر ، ولا شرفصلى الله عويا وللا رسول الله 
وإن ةانا ظوما في ذل  وعملا فيا بغير الحق ، ومنعاه حقلىا اللىذي جعولىا الله للىا 

وان تقول قد حكما بالحق ، وقالا الصد  وخيرا ، فلي ملىيراث  (1)].............[

 .الع اس ، ولا حجة با على أحد من الناس
وراثلىة الإماملىة ، ومقلىام الن لىي وإن ةنت  عنيت  ]بلى[لىالوراثة ما تدعون لا ملىن 

ما -ذل  (3)الشيخين )من( (1)صلى الله عويا وللا وسوم : فقد حال   الوذان اذلىذته 

ولم يلىدخلاه في شيء ، وتوليا الإمامة والخلافة عويلىا ،  بينا وبين ذل  -حجة عوينا

من أمر الشورى ولا غيرها ، ولا أنكر ذل  عويهما أحد من الأمة إلى يومنلىا هلىذا.. 

                                                   
 بياض في المخطوط. (1)
 حال : حجز ومنع. (7)
 في المخطوطة : في. (0)
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قد انكر تقدمهما على أبي جماعة من أصلىحاب رسلىول الله صلىلى الله عويلىا ولللىا ول

 : وسوم ، منهم

واليبير بلىن العلىوام ، سومان الفارسي ، وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود ، 

بن سعيد بن العاص ، ومحملىد بلىن ورقلىا ، وجلىابر بلىن وعمار ]بن ياو[ ، وخالد 

 الأملىلىة لا تصيلىلى علىلىددهم إلا الله. ع لىلىدالله. وأنكلىلىر بعلىلىد ذللىلى  جماعلىلىة ملىلىن

 .ولقد أدخ  عمر أبي في المشورة وأه  الرأي في هذه الأمة
وزينلىتم لهلىم منلىا بالشلى ا والتمويلىا ، فرأيت من الحق خلاف ما خدعتموهم ، 

سلىلىتعيذةم الله منلىلىا ؛ملىلىما دعوتملىلىوهم إليلىلىا ، وحموتملىلىوهم عويلىلىا ، ملىلىن مكلىلىرةم أو

 .وخدعكم
في عيالا سلام جاء والع اس يمون أبا طالب وذةرت  أمر بدر ، وزعمت  أن الإ

 .!، للأزمة التي أصابتا

ما ةان  عوينا فيا س ة ، ولا نقص  ذل  ملىن  و]حتح[ لو ةان ذل  على ما ذةرت  

خلا  ، ولسلىا مكارم الأفضونا ، ولا أبب  حجتنا أن يكون احتاج مالا وانفقا في 

 .أخاه بمالا
 .لم يكن على ما ذةرت  ولو ةان ذل  ما أنكرتا ، غير أن ذل  

إنما ةان ابتدأ  ذل  من رسول الله صلى الله عويا وللا وسوم ، وانا ةلىان اللىداعي 

في ذل  ، فضمّ الع اس جعفراً يمونا ، وضم الن ي صلى الله عويا وللا وسوم عويلىاً 

 .يمونا
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يهلىا أ يلىا}فهو ةما ةان ؛ فمننت با عوينا ، وعيرتنا با بعلىد قلىول الله علىي وجلى  : 

هَا }ن لمنوا الذي يُّ
َ
ِينَ ٱيََٰٓأ َٰتكُِم بنِ لََّّ ذىََٰ ٱوَ  لمَۡن ِ ٱءَامَنُواْ لََّ تُبۡطِلوُاْ صَندََ 

َ
 [760:البقورة] {لۡۡ

 .مع أنا ليس من ثواب عم  الع اس وحمية شيء
جلىدك ع لىدالله بلىن الع لىاس ال ةلىة ،  ي عويلىاً ولّي ؛ فلىولى  جلىد وقد ]ةلى[لىلىان 

 .. الله بن ع اس اليمن ، وقثم الحجاز ، ولثرهم على الناس جميعاً براً  م وع يد

وافتخرت  وامتننت  عوينا وقوت  : لولا الع لىاس أخلىرج إلى بلىدر ةارهلىاً لملىات  

  ..!ولوحسا جفان عت ة وتي ةطالب وعقي  جوعاً 

فقد ةانا بمكة ق   خروجهما إلى بدر فوم يوحسا من جفان أحلىد ، فلىأين مؤنلىة 

 يوماً من تو  الأيام ؛لأن عت لىة ةلىان السفر من مؤنة الحض؟ وإنما ةان أبوك يبعم

، وأبو جه  بن الحارث يوماً يبعم ، وأمية وأبي ابنا خوف يوماً ، وطعمة بن عدي 

يوماً ، وزمعة بن الأسود يوماً ، ومن ا وبنيا بن الحجاج يوماً ، وأبلىو ال خلىتري بلىن 

؛ فلىالمبعمون أربعلىة عشرلى  يضا رخصة بعشرلى جيائلىرأهشام يوماً ن وبعث اليهم 

، وسيرهم إلى بدر س عة أيام ؛ وإنلىما اطعلىم رجلًا ، فعلى ة  واحد منهم طعام يوم 

بلىين أللىف إلى التسلىعمائة ،  من تو  الأيام ، وةان عدة القلىوم ملىاأبوك يوماً واحداً 

بين ألف درهم ،  ، فكانت نفقة الرج  ماوةانوا ينحرون يوماً عشراً ، ويوماً س عاً 

نلىما إومكرملىة! ، ووخمسمائة درهم .. فعيّمت  ذل  ، وامتننت  با ، وعددتاُ شرفلىاً 

، وعيمتا ، وعيرتنا با!! فيلىا  درهمين! ، فمننت  با -إن ةانا فعلا -أةلا من طعاما

 .. !!س حان الله العييم ما أعيم هذا

 .الله بوبفا إذا خذل إنساناً أبدا عورتا على لساناغير أن 
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ذ تلىول إ حرمتلىاأن عهدك سلىأل  أنت ، أحداً إلا أن لا يعير أن احق الناس أو

صلىفهان أهواز ملىرة ، وفلىارس ومرة ، وبال ةة مرة ، وبالشام مرة ، والأ لكوفةبا

الله بن معاويلىة  وع يدولاد الناس ، فيضوون  ، ويضو  الفض  بن ع دالرحمن ، أ

 .بما ل  فيا بوغا، وغيرهم من سوقة الناس 
 .وما ذةرتُ هذا أريدُ ]با[ تعييرك ، ولكني أردتُ الحجة عوي 

 .ت اها ، واستح  من ذةرهأثم ذةرت  من أمرنا ما ذةرت  ، فادفن هذا و
 .!!وأما قول   : انا ةان من المبعمين

نما اطعم  مُعينلىاً علىلى الله ورسلىولا إفخرك  بذل  وفويس من أعجب العجائب أ

 .!وملائكتا وأوليائا معيناً عويهم

ن أبي يومئلىذ  ملىع الله ورسلىولا وملائكتلىا ، مجان لىاً لأبيلى  وحيبلىا تملىلىتري أن أو

بي  غير ضلىائره ولا أهنا لأبي دون أبي ؟! مع أن الذي ةان من الفض  والكرامة 

ن ذةرك وفخرك بذل  يدل أمسؤول عنا ، إذ من الله عويا بالإسلام وهداية ؛ غير 

ي  بلىما تكلىره ،وملىا دعلىاك إليلىا لإعلى ما ين غي ل  أن ذفيا وتستره مما هو راجع 

 .الضعف من دائ  (1)].....[
 .!المؤنة والنفقةوما زعمت  أنا أذهب عنا العار وةفانا 

 و بعيد؟أقريب  ةلا من طعام رج أن عقيلًا وطال اً أوأي عار ةان يويمنا في 

جع  الله عوينا في هذا الأمر عاراً ولا سّ ة ولا نقصاً با عنلىده ولا عنلىد أحلىد  ما

 .من خوقا

                                                   
 بياض في المخطوط بمقدار كلمة. وقال في حاشية المخطوط : بياض في الأصل. (1)
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ا ةان ا عويلىا ملىن الكفلىر والخلىروج ملىع حلىيب الشلىيبان وملىن حلىارب الله  م  ول 

 .فما لحقنا من ذل  نقص ولا س ة ورسولا ةان أةبر وأعيم ؛
هلىا! وملىا عويلى  ملىن ن أت  بقدرها وم وغأوأما النفقة والمؤنة التي ذةرت  فقد 

 .!ذةرها! .. فاذةر من ذل  ما بدا ل  أو د،

 .وذةرت  أنا فدا عقيلًا يوم بدر  
يلىاه ، وقلىال إليما أو ن أمره الن ي صلى الله عويا وللا وسومأنما فع  ذل  بعد إو

خيلى  نوفلى  بلىن الحلىارث أبي طالب وابن أعقي  بن  أخي افد نفس  وابن »لا : 

رسلىول الله صلىلى الله  ولد الحارث. فوما انةف بعلىثأحد بني فهر من  «وحويف 

فلىدعي للىا ،  «ادعوا لي حسلىان»عويا وللا وسوم ب عض الفداء ؛ فقال رسول الله : 

 .الع اس إلىرافع  أبوفاخبره ، فرجع 
 فقال لا : ما قال ل ؟

 .فأخبره
ن ت  أليا ال اقي ق   إفلى[لىقال لا ]الع اس[ : وأي قول  أتد من هذا؟! احم  ]

رحو  من اذى تيئا لازماً لا ، ولا حجة عويا ، ولم ي وغ قد ما امتددت با من هذا 

 .ن يوقع با مناأ
 .ن يذةرهأفما ين غي لذي لبٍّ أو ةرم  

وأنا اسأل الله الذي بيده نواصي الع اد واليا صرف قوو م ، وهداهم ، أن يمن 

محمد صلى الله عويلىا ولللىا وسلىوم والمراجعة والإنابة ، وان يعيذ أمة عوي  بالتوبة 

من شّرك وبوائق  ، وأن يولي أمورهم خيارهم الذين مدحهم بأحسن الوصلىف ؛ 
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ِيننَ ٱ}فقال تعالى :  َٰهُمۡ فِِ  لََّّ ننَّ كَّ رۡضِ ٱإنِ مَّ
َ
قَناوُواْ  لۡۡ

َ
نلوََٰةَ ٱأ كَنوَٰةَ ٱوءََاتنَوُاْ  لصَّ وَنرُواْ  لزَّ

َ
وَأ

 ِ َٰقبِةَُ  لمُۡنكَرِ  ٱوَنَهَوۡاْ عَنِ  لمَۡعۡرُوفِ ٱب  َ ِ وُورِ ٱوَلِلَّّ
ُ
 .[01:الحج] {٤١ لۡۡ

ذ  لهم من الهوكة ، وال ولىوى ، وأن يهو  ة  من في هلاةا صلاح لهم ، واستنقا

والشدة إنا القادر على ما يشاء من ذل  ، فإن يفعلى  ف منلىا وفضلىوا ورحمتلىا ، وان 

نۡ عَمِنلَ َ َٰنلحِٗا }واستحقاقهم ، يعذ م بتسويبا ج ابرتهم وشرارهم ف ذنو م  مَّ
َٰمٖ ل لِعَۡبيِدِ  ۖۦ فلَنَِفۡسِهِ  سَاءَٓ فَعَليَۡهَا  وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ

َ
 .[06:فصلت] {٤٦وَمَنۡ أ

وَرۡناَ مُتۡۡفَيِهَنا فَفَسَنقُو}﴿وقال فيما أنيل : 
َ
ن نُّهۡلكَِ قرَۡيةًَ أ

َ
رَدۡنآَ أ

َ
اْ فيِهَنا فحََنقَّ وَإِذَآ أ

رۡنََٰهَا تدَۡمِيٗرا  لۡقَوۡلُ ٱعَليَۡهَا   .[16:الإسراء] {١٦فدََمَّ

 

إلا مجاهدت  ، قرب الله ذل  من  ، وعج  ل  ولحيب  ، ولستُ أراه يسعني 

ناعَةُ ٱبنَلِ }وأتياع  في الدنيا ، فإن ذل  ظنلىي بلى  ، وان تلىاء يلىؤخر ذللى    لسَّ
اعَةُ ٱوَوعِۡدُهُمۡ وَ  وَرُّ  لسَّ

َ
دۡهَََٰ وَأ

َ
 [06:القمر] {٤٦أ

الله  ذةلىرهم من أمري ، وما مضى عويا سوفي  وأتياعهم الذينوأنا على بصيرة 

ِنَ }﴿فقال :  َٰهَدُواْ  لمُۡؤۡمِنيَِ ٱم  َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ  ن بَۡبَنهُ  للَّّ َٰ َٰ نن قَ  ۥعَليَۡهِ  فمَِننۡهُم مَّ
لوُاْ تَبۡدِيلَٗ  ن ينَتظَِرُۖ وَمَا بدََّ  .[70:الأحزاب] {٢٣وَمِنۡهُم مَّ

 .(1)ولا حول ولا قوة إلا بالله عويا توةوتُ وعويا فويتوة  المتوةوون

                                                   
ى الله علووى محموود الأمووين ، وأهوول بعوودها فووي المخطوووط : تووم للوو  ، والحموود لله رب العووالمين ، وصوول (1)

بيتووه الطيبووين الطوواهرين ، نقلووت هووذه المكاتبووة والأجوبووة موون خووا أقوورب إلووى ال ووعف والتصووحيف المخوول 
المغيوّر ، وقود بلغوت جهودي فوي التلمول لألفابوه بحسوب جهودي وطواقتي ، موع عجلوة عضيموة لعودد عوورض ، 
= 



 ع()النفس الزكية مراسلات        ]الرسالة الدامغة[      - 76 -

76 

                                                                                                                                 
ده كلمات مطموسة يبدو لي أنهوا تمليو  أو اسوم حال رقم هذه الأوراق ، والله المعين على كل مهم ...)وبع

 شابه(. الناسخ أو ما


